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هل ماه 


إن تحديد طريقة أهل ابماهلية فى التقوم عمل پنطری على مغزى أكثر 
من جرد تحدید نوع السنة الى كان العرب یتخذونبا ساسا لتقو عهم ؛ أو من 
جرد تحدید أقسام هذه السئة وطبيعة کل قسم ما . ذلك أن حدید الطريقة 
الى كان العرب يتبعونها فى التة رم وتفصیل القول فى ذلك هو تحديد للأطار 
الذی كانت تدور ف نحدوده ضروب نشاطهم وأحوال معبشهم ی شی 
مناحها ؛ + كما أنه تعيين للأوقات الى كانت تنتظم نشاطهم الاجیاعی 
أو كانت تقع عندها مواسمهم الدينية 3 ثم إنه بعد ذلك عمل ينظر من قريب 
أو بعيد الى ما كان مجول فى فكر العربى عن تقلب أحوال الزمان وعما 
بشاهده من . .تعاقب الظواهر ف هذا الكون . فاذا تعر ضنا لبحث طر بقة 2 أهل 
اللداهلية فى التقو م نجد أننا نتعر ص - بطریق مباشر أو غير میاق الى جلة 
هذه النواحى الى تشمل نيع حوال عرب الجاهلية فى شى مناحها |. 

ولقد كان للاسلام موقف خاص من تقوم أهل الخحاهاية اذ أبطل 

النسی ء الذی كان قوم عله وهم اه یا الكثر ثم أحل افقوم 
الإسلاتى محل التقوم الحاهلى القدم فاذا حاولنا أن نفهم موف الاسلام 
من هذا التقويم القدم فلن يتأى. لنا ذلك حی نتطیع تحدید معی ای ء 
و طبيعته 0 كيفية وقوعه وما يتصل بذلك من عدة, الاشهر الحرم ومکاما 
وموا سم الحج والعمرة وأشبر الحج الى كان يقع فبا . 


وا تال من الوم اللداهلى الى التقو .م الاسلائي قد وفع معبر:ضا حری 
آحداث التاريخ فى فيرة تعتير أهم مرحلة فى تاريخ الاسلام‌وهی مرحلة الدعوة 
الأولى الى تشتمل تاريخ الاسلام وسبرة الرسول صل الله علية وسام , فالقول 


2 


فى كيفية هذا الانتقال وطبیعته قول له صلته بتاریخ الأحداث فى هذه الفعرة 
وكيفية تحديد أوقاتها » ما یعی به أصحاب الغازی والسر وعلماء للناسخ 
والمنسوخ من الآثار . 

فالبحث عن تقوم العربف الحاهلية نحث يستشر اههام أكر من صنف من 
ط اثف العلماء » وعند کل فريق منهم فى هذا الامر علم » وله فيه فهم 
قد مختلف فيه عن غره إذ یری کل واحد مهم هذا الوضوع من زاویته . 
وطبيعة الآراء أن تختاف فيا غيب عنا فى طي التاريخ واندرست معاله 
اذ لاسبيل الى الاحاطة بعلمه وانما قصارى جهدنا أن تكشف عنه استنباطا 
واجهادا وأن نتمثله بعين الغيب ق حدود ما بقى لديئا من شواهده » 
وکلما کرٹ هذه الشواهد كان احمال اصابة الصواب ۳ والتوفیق 
ال الهدى فيه أقرب . ۱ ۱ 


ورعا آثر بعض العلماء عدم التعرض ثل هذا البحث -: وقد يكون 
هذا البعضن أكثر مى فيه يضاعة ‏ وذلك جنب للخو ض فا لا سبيل له 
الى تنقنه » وايثاراً للتوقف فيا لا يستثنته . وهو موقن - لاشك - آدنی 
ال الاحتياط وأبعد عن الزلل ولکنی مع ذلك آثرت خلاف هذا الموقث 
لا اعتداداً بعلم »ولاماطرة من تغره الظواهرعن مكامن الصعاب » واتماكان 
ذلك عن یقن ,أنه لاسبيل الى اجتلاء وجه الحقيقة فى مثل هذه الأمور 
عن طريق الاس الأخبار واستقصاء الاثار. وائما السبيل الى ذلك هو طريق 
اد ستنباط والاجتهاد » الذى سبدفالى الانتفاع بالقليل ما انهى الينا الكشف 
عن الکثر ما غيب عنا . 


ولا كنا فى أمر الاجنهاد لا نکلف اصابة الحق بقدر ما تكلف اخلاص 
النبة وصدق التوجه » وكان الرغیب فى واب الاجباد ما حفز الممة الى 
الطمع فيه » وكان التوفيق الى الصواب ضربا من فضل الله الذى به 
من يشاء» ونعمته الى مبدى الها من يريد ۸۰ يكن لنا بعد ذلك أن نحجم 
عما. جب علينا فيه التقدم > ولا أن نرغب عا ينسره الله لنا عنه » ونسأل الله أن 


د 


پلهمنا الحق والصواب ‏ وأن بقینا مواطن الزلل والععرات وأن بوفقنا الى طريق 
المدى والر شاد . 


وغاية ما حذت به نی من الاحتباط فى هذا الأمر هو أن أنظر فى کل 
نتيجة اننهى الما فأمتحنا بأن آمضی فى تطبیقها على حميع أوجهها وأن أمضى 
فى ذلك الى الغاية الى عکن معها ذلك فى شى فروعها وختلف أجزاها 
معنا فى ذلك ما أمكن ومستكثرا من الشؤاهد فاذا سلمث هذه النتيجة من 
التناقض كان ذلك أدعى الى اعتقاد صواما . وهكذا مضیت ف تتبع مشكلة 
التقوم عند العرب فى تفصيلاتها وأجزانبا فى شی مناحی الحياة عند أهل 
الجاهلية ‏ ما يسر الله لى ذلك - والله أسأل أن يلهمنا الصواب ومبدينا ال 
الحق والا يكلنا الى أنفسنا وأن مجعل عملنا حالصا لوجهه . 


ولقد كان عحامعة الاسكندرية اأفضل فى وصول هذا البحث الى أيدى 
اأراغبين فيه من القراء اذ تولت طبعه ونشره فلهيئامها امحتلفة العلمية والادارية 
خالص الشكر على ما أولتتى أياه من فضل وما يسرت لى من مشقة . ولطبعة 
جامعة الاسكندرية شكرى الوافر على ما بذلته من عناية ى طبع هذا البحث . 

رمضان ۱۳۸۲ عبد المحسن الحسييى 
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بجوم التوقيت 
سبيل - السماكان ‏ الريا 


العرب ی جاهليهم قوم أميون لا يكتبون ولا محسبون . ولکنهم 
- كغير هم من الشعوب الأخرى نی بداوتها - كانت لم مواسمهم الديئية 
والتجارية کا كان لهم ظعنهم من دار الاقامة الى مرابع التبدى ثم انشعامهم 
عن تلك المرابع الى دور القعود كرة أخرى . وكانوا يوقتون حیع ذلك 
بطريقهم الخاصة الى نبعت من پيم أو استفادوها من غير هم من جاورهم 
من الأثم ه أو نبع بعض عناصرها من بيثم ثم دحل الهم بعض عناصرها 
الأخرى من جاوره من الاثم . 

فالحاجة الى التوقیت حاجة قدعة عند العرنى استدعنها ظروف حياته 
المعدشية والاجتاعية . ولعل أول مانتجه نحوه لثتبين منه أقدم عناصر التوقيت 
الى عرفها الجاهل وأشدها مساساً ببيئته هو ظروف معيشته الاولى . 

فالعرنی منذ بداوته الأولى ‏ ومنذ الوقت الذى بدأ حتال فيه على 
معيشته فوق الارض الى نشا علبا فى شبه الجزيرة العربية - وجد لزاما 
علد لک قفا اة وسناة اباب أن يتوق ادت ون بت وراه 
الب . والحدب واتلصب: ف يلاد المرب وات ارط الى خد کی 
بالکان إلا آهما یتعاقبان بتعاقب الزمان فى نفس الکان الواحد : فنذ بدأ 
هذا البدوی يرتب حياته على هدی من آمره والتوقیت الزمی يسيطر 
على هذا ار تیب » إذ كان من الضروری له أن يعلم الوقت الناسب الذی 
بترعج فيه عن دار الاقامة الى مرابع التبدی حى لایفوته الحصب ‏ كا 
يعلم الوقت الذی بنشعب فيه عن مرابعة الى داراقامته قبل أن يدركه الجدب 
فيقضى على أنعامه أو ياتى على أكثرها . 


وقد كانت هدابته فى أول آمره بالنجوم اذ كان ہتدی ہا ئی مسالك 
البادية فاهتدى ما كذلك فى نحديد وقت ظعنه ووقت اقامته » ووقت دورة 
المصب والجدب بطلوع بعض النجوم وسقوط الاخرى كا كان يفعل 
قدماء الصرین فى توقينهم لفیضان ماء النيل اذ ربطوا بينه وبن شروق 
الشعر ی العانية . 


والنصوص العربية القديمة تحدد لنا اشير النجوم الى ارتبط ما توقیت 
العرى فی بداوته الاولى . وهذه النجوم هی الريا أو النجم ثم سبيل ثم 
ایا كان الأعرل والرامح . فكل نجم من هذه النجوم كان يعتمد عليه 
بكيفية ما ى تحديد وقت الظعن أو حدید وقت الاقامة . ولعل العربى 
ف بداوته الاو لى كان يكفيه تحديد وقت واحد أو وفتن انىن من أوقات العام 

هما وقت الظعن ووقت الاقامة أو يكفيه تحديد أحد هذين الوقتن افقط . 


ولا نتوقع أن تکون هناك طريقة موحدة للتوقيت كانت تستعمل فى جميع 
أرجاء شبه الدزيرة العربية بين حميع قبائلها ق هذه المراحل الاولى وكان 
يعتمد علا فى تحدید وقت اظعن | و وقت الاقامة أو فى تحدیدها معا . 
ذلك أن مثل هذه الطريقة الموحدة لا عکن أن تنقأ : ف تلك الراحل البعيدة 
الى كانت تفتقر فما بلاد العرب الى الوحدة فى شى مناحى الحياة . بل أكثر 
من ذلك فان وقت الظعن - الذى يرتبط بنزول الغيث وانتشار الحصب - 
وكذلك وقت الاقامة - الذى يرتبط علول القيظ وجفاف الضرع - 
لا يقع فى وقت واحد فى حميع أرجاء البادية العربية إذ لا حضع حميع 
ارجاتها لنظام واحد للامطار . فأغلب الظن أن بلاد العرب فى مراحلها 
الأولى عرفت أكثر من طريقة لتحديد وقت الظعن ووقت الاقامة ع 
وأن هذه الطرق كانت فى طبيعتها طرقا محلية يعتمد كل فريق من القبائل 
على طريقة ما وان كان لا محلو الامر من أن يكون بعضها أكثر شيوعا 
من بعض وج الا بت نا سل هل ی دن عاك مش 
المؤلفين القدماء من نقلوا أخبار العرب وأحوال: معيشتهم وجدنا أن تقوم 
حل ی سر ار 
موحدة كانت شائعة بن حميع القبائل . 


٤ 


وأول هذه الطرق فى تحديد وقت الظعن والافامة هی الى تعتمد 
على طلوع سيل والی یوضحها نص الاصمعی (۲۱۷) الذی بقول فيه 
و العرب ظعئان : أحدهما ظعن للتبدى وذلك اذا رفوا ومیقاته ما بن 
طلوع سهيل الى سقوط الفرغ المؤخر ... والظعن الآخر يكون عند انصرام 
الرطب وهيج الارض ونضوب الاء وهجوم الصيف . » )١(‏ فاذا أقبل 
فصل اللعريف - وكان البدوى يوقت لذلك بطلوع سيل - شد هذا البدوى _ 
رحاله نحو البادية لبرعی أنعامه فى مرابعها . فاذا هجم الصيف وانصرم 
الرطب ولم يبق فى البادية أحضر ولا يابس كرراجعا الى دار اقامته حيث 
يقم على میاهه مثر قبا انصرام القيظ . واذا کان نص الأصمعى هذا م ين لناكيف 
كان يوقت البدوى للظعن الاخر الذى كان يقع عند هجوم الصيف 
فان الرزوق (۲۱ ) بوضح لنا ميقات الظعن الثانى هذا فى عبارته الى رل 
فبا ۱ « طلوع سيل وقت لأول التبدی وغيبوبته وقت لاول الحضور 
وهو یطلع اذا ناء سعد السعود ویغیب قبل أن ينوء الغفر » فدة طلوعه نحو 
من مانية عشر نوءا > وذلك قريب من ثلی السنة » )١(‏ 


وسهيل هو أحد نجوم السماء الجنوبية ولذلك يعرف بالمانى وخر صد 
۵ 1 جنوبا (۲) بر لایر نصف الكرة الثمالية نی الغروض 
الى تة تقع ال خط ۳۵ ۳۸ . وبقول آبو الحسن الصوق « إن کل بلد 
e‏ دقيقة من ناحية الشهال عاس سهيل فيه الافق 
الجنوبى ولا يرتفع الى فوق الارض وکل مکان ينقص عرضه عن هذا فان 
سيلا يرتفع فيه عن الأفق الحنونى اذا كان على دائرة نصف الهار عقدار 
ذلك النقصان » () وسيل هذا أسطع الكواكب ا يفك ی 
العانية (۰) آما وقت طلوعه فبختلف باختلاف الأماكن فهو يطلعف الأماكن 


۱ المرزوق : الأزمنة والأمكئة (ط حيدر اباد الاکن ب ۱۳۳۲) ج ۲ ص ۱۲۵ 
(۳) الصدر السایق :ج ۲ ص ۱۲۳ . 
( البتای : الزیج السای ( نشر ة ناالینو - روما 1١845‏ ) ص ۲۷۰ . 
۲ يعقوب صر وف : بسائط علم آلفلك ص 4 ۱۲ . 
(*) وهو یر كوكبة السفيئة أو ىر جونجوئما (a) Argus Navis‏ .كددممف (a) Carniae şİ‏ 
وهو من القدر الأول ( العلوف : المعجم الفلكى ص )۴١‏ . 


الجنوبية قبل طنوعه بالأماكن الى تقع ثانا . فهو فى المن ونبامنها یطلع 
قبل طلوعه ابا لحجاز وكذلك قبل طلوعه بنجد . ففى العن يطلع فى السادس 
من أغسطس وذلك قريب من وقت طلوع الشعرى الهانية الى تطلع فى أول 
أغسطس . وف الحجاز يطلع بعد طلوعه بالمن بعشرة أيام أى فى السادس 
عشر من أغسطس . أما سقوط الفرغ المؤخر الذى محد به الأصمعى الفترة 
الى يبدأ فا الظعن فيقع نی الثاتى من أكتوبر (۱) والنص الثإش الذى یذ کره 
المرزوق - ود فيه طلوع سهيل بالوقت الذى ينوء فيه سعد السعود 
وغيبوبته بالوقت الذى ينوء فيه الغفر ‏ يبين أن طلوع سهيل یکون ى 
السابع عشر من أغسطس وغيبوبته فى الثانی والعشرين من ابريل والأول 
هو وقت نوء سعد السعود والثالى هو وقت نوء الغفر وفق تحديد 
الببرونى () . 


ومن هذا نستخلص أن الطريقة الأولى فى التوقيت عند أهل البادية 
كانت تعتمد على طلوع مهيل . وهذا الوقت الذى محدده طلوع سيل وقت 
على ممتلف باختلاف الاماكن ماين السادس من أغسطس والسابع عشر 
منه . وكذلك الحال فى وقت غيبوبته وأفوله هذا الوقت الذی يقع حوالى 
الثانى والعشرين من ابريل . 

والطريقة الثانية فى التوقيت كانت تعتمد على السماك الأعزل وکانوا 
يوقتون بطلوعه آول الشتاء . فالنصوص القدمة تبين أن أول الشتاء عند 
طلوع السماك وآخره وقوع اللسبة 0 وطلوع الماك يكون فى التاسع 


۰ هذا التحديد عن ابن ماق وهو ما يقابل على التوال ۳۰ أبيب زه؟ أبيب و١٠‏ مسری 
و ۲۲ توت . (قوانين الدوانين ص ۲۵۵ هامش و ۲۵4 و ۲۵۹ هامش و ۲۳ هامش بالتوالى). 
آما ابيد وف فيبين جدو له لمنازل أن الفرغ الوحر بسقط فى ۷٩‏ سبتمبر ( الآثار الباقية ص۳۵۰) 
آما طلوع مهيل بالعراق فيحدده البيروف كذلك بقوله سہیل يطلع ببنداد نس عضین من أيلول 
( ه سبتمیر ) ويطلع بواسط قبل ذلك بيومين . وبالبصرة قبل و اسط ( الآثار الباقية ص 47م ) . 

۲ البيروف : الآثار الباقية . جدول النازل ص ۳۰۰ . ش 

( المرزوق : الأزمنة و الامکنة ج | ص ۱۹۹ وج ۲ ص ۸۷ . 


من أكتوبر ووقوع الجبة یکون فى السادس عشر من فيراير وذلك وفق 
تحديد الببرونى )١(‏ . فالشتاء عندهم بدا فى التاسع من أكتوبر ویستمر 
حى السادس عدر ن فر ایر . ولعل طلوع الماك هذا کان بعیی عندهم 
مهاية الفيرة الى يبدأ فما التبدی بالنسبة لبعض الاماکن » فآحر ظعن التبدى 
ا محدده الاصمعی بسقوط الفرغ المؤخر والذی بینا أنه يقع حوال 
لثانی من أكتوبر - لا يتقدم طلوع سالك الا بأسبوع واحد ‏ وذلك وفق 
نحدید الببرونى - وان كانت هذه المدة ة تقل أكثر من ذلك بالنسبة لبعض 
التحديدات الاخرى (۲) فلعل هذه الطريقة الثانية فى التوقبت قد نشأت كذلك 
من الحاجة الى توقیت وقت الظعن الى البادية » كما نشأت الطريقة الأولى 
كذلك . 


وأما الطريقة الثالثة فكانت تعتمدعلى هذا الماك الأعزل نفسه وعلى رقيبه 
وهو السماك الرا مح . وهم محددون آول الصيف - والصيف عندهم كان يعى 
الربيع ) بسقوط السماك الأعزل كنا حددون آخره بطلوع السماك الرامح » 
ومدة مابين الوقتين أربعون ليلة أو نحوها وهی مدة الربيع الذى كان يعرف 
عندهم بالصيف أو الربيع الثانى ‏ وأول الصيف السماك الأعزل وهو الأول 
وآخر الصيف السماك الآخر الذی يقال له الرقيب وبينهما أربعون ليلة 
أو نحوها (4) » وسقوط السماك الأعزل يقع فى العاشر من ابريل وهو بدء 


۲ ابر وی : الآثار الباقية ص ۳۵۰ - وان كان المتنى ف بيته الذي يقول فيه . 
ولو سرئا وق تشرين خس رأوف قبل أن بروا الساکا 

محدد طلوع الماك بفجر اليلة الخامسة من أكتوبر . والاختلاف راجع لاختلاف الأماكن 
والأرصاد 5 و الماك اتمه د هنأ هو ألسباك الأعزل spica azimech‏ وشو ر العذراء 
أو السنبلة ©) عنعنعیت۷ , واذا رمم خط خط من () الدب الأ کر الى ( جيمه ) ومدا 
فى انمناء قلیل فانه یژدی الى الماك الأعزل » والسماك الأعزل والساك الر ایح والصرفة تكوان 
مثلثاً متساوى الأضلاع تقر يباً . وعرض الاك الأعزل كا حدد هالبتای هو 4٩‏ +“ شالا . 

( انظر شرح ديوان المتزى لمکبری فى شر حه للقصيدة "فدا" لك من يقصر عن فدا كا“ 

0 البيروف : الآثار الياقية ب ص ۳۲۵ . 


( المرزوق : الأزمنة والأمكنةج ۱ ص ۱۹۹/۱۹۸ وج ۲ ص ۸۷ . 


الربيع أو الصيف عندهم ویستمر نحوا من أربعين ليلة أى الى حوالى العشرین 
من مايو وهو وقت طلوع السماك الاخر وهو الرامح )١(‏ . ولعل هذه الطريقة 
الثالثة في التوقيت كانت مكمّلة للطريقة بقة الثانية فهى محدد بدء الظعن الآخر 
أى الظعن من البرادی آی من مرایع القبائل ومصايفها الى دور الاقامة 
والقعود حيث یقیمون على مياههم فنرة القبظ . فهذا الظعن الاخر الذی 
كان محدد فى الطريقة الاولى بغيبوية سهيل أو بنوء الغفر أى فى الثانى والعشرین 
من ابريل يوافق تقريبا وقت نوء الماك الأعزل الذى بقع فى العاشر من ابريل 
ولا ختلف عنه الا عقدار اى عشر بوما . فلعل وقوع المماك و 
هذا كان بدء الظعن الآخر الذى عتد فبرته حى طلوع السماك الرامح 
أن الظعن البکر كان يبدأ فى العاشر TT‏ 
من مايو . وبذلك نرى أن طريقة التوقيت الثانية والطريقة الثالثة الى تكله 
كانت تعتمد على طلوع السماك الأعزل وسقوطه فى تحدید وقت الظعن 
الأول نحو البادية » وى تحديد وقت الظعن الثانی من البادية الى أماكن الیاه 
كا كانت تعتمد الطريقة الاولى تماما على طلوع سيل ف ديد وقت الظعن 
الأول وعا بل غيبوبته ی تحديد وقت الظعن الثالى . وان يكن هناك فرق 
ببن الطريقتين فاتما هو الفرق بين دورتين معاثلين تماما غير أن الأولى مهما 
تستعمل فى الأماكن الى يبدا فها کل من الظعن الأول والآخر مبكرا 
عنه فى أماكن أخرى بتار فها ميقاتهما . وتكاد تكون فر ة التبدى باللسبة 
لكل من الطريقتين متساوية المقدار . ونستخاص من ذلك أن الطريقة الثانية 
والثالثة ما فى حقیقهما طريقة واحدة نشأت من الحاجة الى توقيت وقت 
ظعن التبدی ووقت الظعن الآخر . 
آما الطريقة الأخيرة الى تعتمد على الثريا أو النجم فى التوقيت فكانت 
تعى بتحديد مدة الاقامة على المياه فى دور الاقامة على العكس من الطریقتن 
السابقتين اللتين عنيتا بتحديد مدة التبدى فى المرابع والمصايف . ومدة الاقامة 


( والسماك ال امح كتامتطعتة هو یر العواء (8) 806188 وعرضه کا حدده الباق 


eT‏ شالا . ویظهر الماك الرامح على خط الزوال عند معصف اليل فى الحزء الأخير 
من أبريل , 


۸ 


على الیاه هذه كانت تعرف عند العرب بفترة القبظ وکان حدها الأول 
طلوع الثريا وحدها الآخر طلوع سيل () وطلوع الريا كان یقع 
ف الثامن نز من مایو وفق مدید البرونی () وطلوع سپیل بالحجاز 
کان یقع فى السادس عشر من أغسطس والدة ما بين الوقتين هی فرة 
القیظ الى تقيمها القبائل على مياهها حى اذا ذهبت وقدات ار وسكنت 
ناثرة القيظ شرعوا ف التبدى (5). 


واذا كان طلوع الثريا أو النجم یعی بدء وقت الاقامة والسكون بالنسبة 
للقبائل الى توقت بظهورها فان سقوط ریا ونوعها كان يعنى بالفسبة اليهم 
انتشار اللحصب والالتقاء على لمرأبع وکرة نتاج أنعامهم ووفرة الغنى لدم 
« وهو - أى النجم أو ال ریا -- تصغير ثروى وأصنه من الروة وهو الاجماع 
وکترة العدة وزع بعضمم آبا سميت بذلك لان الطر الذى عطر بنوتها تكون 
منه البروة وهو ال ی وتسمی أيضا النجم » (4) ونوه رب هذا يكون 
فى السابع عشر من نوشر . وهو وقت تکون القبائل قد ثم اجماعها فيه 
على مرابعها فى قلب البادية وحسبون له عسبر الريا بت عن دور 
القيظ أو الحاضر الى قلب ابادية والرابع حتى يوافوها عند نوء 
الثريا . فالئريا أو النجم مثل سهيل المانى ومثل السماك الأعزل مع رقيبه 
الرامح كانت مواقيت لأهل البادية يوقتون ما ظعنهم الأول نحو المرابع 
وظعنهم الاخر نحو دور القیظ والاقامة أو احاضر . 


ففى هذه المرحلة الأولى من مراحل التقوم عند أهل الجاهلية نجد أن دورة 
الرعى قد قسمت السنة بالنسبة للبدوى الى موسمين : مومسم للرعى » وموسم 
للقعود . الأول منهما يبلغ نحوا من ثلى السنة والآخر عثل ثلا الباق . 


. ۱۹۹ المرزوق : الازمنة والأمكنة ج ۱ ص‎ ٩ 

( االبيرول :الآثار الباقية س ۲4۵۹ . 

۱ المرزوق : الأزمنة والأمكنة ج ۳ ص ۱۲۰ . 

(4) البيروفى : الآثار الباقية ص ۳4۲ . والاریا هی 5112068 أو دنله وهی 
من كوكبة اللور علتده7 . 


و قد اعتمد العرب نی تحدید هذين الموسمين على النجوم فاعتمدت بعض 
القبائل على سيل نى طلوعه وغیبوبته » واعتمدت قبائل آخری على السماك 
الأعزل فى طلوعه ونوثه وطلوع رقیبه الرامح » واعتمد غيرها على النجم 
وهو الربا نی طلوعه ونوثه . والتوقیت بأى مها كان پدف الى غاية واحدة 
هى تحديد موسم الرعی وتبعا لذلك تحدید موسم القعود . وان اختلفت 
طرق التوقیت ببذه النجوم فى شىء فائما تحتلف فى شىء واحد وهو النقطة 
الى تقسم من عندها دورة السئة أو الحول . أو بعبارة أخرى اختلفت 
فى مفتتح السنة وبدنها . فالقبائل الى كانت توقت بسپیل كانت تفتتح 
الحول عند منتصف أغسطس حيث يبدأ موسم التبدى عندها مبكرا ثم تضع 
نقطة ماية هذا الوسم وبدء مر سم القعود عند الثانى والعشرين من ابريل . 
والقبائل الى كانت توقت ا الأعزل كانت تفتتح عامها عند التاسع 

من اکتوبر ناظرة الى تحدید آخر وقت بمكلها فيه الرحلة لتبدی ثم تضع 
نقطة نهاية التبدى عند العشرین من مايو فهی تتأخر عن الأولى فى ظعن تبدمها 
ونی ظعن اقامتها آما القبائل الى كانت توقت بالنجم أى الثريا فكان رس 
الحول عندها بقع نى الربيع عند التاسع من مايو حيث تبدأ فى الأستقرار 
فى محاضرها ودور اقامنپا ثم تضع النقطة الأخرى الى تجتمع فا على مرابعها 
ف البادية عند السايع عشر من نوفير فهى فى كلا الامرین توقت بوقت 
اجماعها فى محاضرها أو على مرابعها غير ناظرة الى بدء فترة الظعن أو زار 
هذه الفترة . 


ففى هذه الرحلة الأولى تقوم عند العرب نجد أن البدوى لم يعرف 
من طرق تقسم السنة الا طريقة .واحدة وهی تقسيمها الى موسن غر 
متساویین : موسم للرعى وموسم لقعود وذلك تلبية لظروف معيشته الاولى . 
وكان اعؤاده فى ذلك على النجوم ودورانها دون دورة الشمس أو القمر . 


فصول العام 1 البادية 
الصفری - الربیع الأول - الربیع الثانى ‏ القبظ 
جدت مرحلة تالية بعد ذلك فى التقوم عند العرب نشأت عند اتصال 
قبائل البادية بعضها ببعض واستفادة کل مها من طريقة التوقیت عند الاخرى 
كا بدأت عند الشعور بالحاجة الى ترتیب ظروف معيشتها بطريقة أكثر 
تفصيلا وفائدة من طريقة تقسم العام الى موسمين للتبدى ثم للقعود . فقد 
او ی لي كر ماع الود ل رد 


باه بل قرط 1 و ابر ار اهلاس شرب ما 
أو كفايها . 


دخل ‏ اذن ‏ أكير من عامل نى طريقة التوقيت عند أهل البادية . 
فهناك دورة النظام المعيشى ما بين ظعن واقامة » وهناك دورة الكلاً 
والعشب ما بين حصب وجدب » كما أن هناك دورة المطر والجفاف » 
وأكثر من ذلك فهناك طرق للتوقيت لكل فريق من القبائل وقد بدأت 
هذه الطرق تتفاعل فما بيا . وهد ف هذه العوامل حميعا هو امجاد طريقة 
للتوقيت تقسم دورة العام تقسما يلبى مطالب هذه العوامل حميعا ." 


أما طرق التوقيت السابقة الى تعتمد على مهيل والسماكين والر با 
دين اك بمضبا يعض ونداخلت فا ينب ند ارجات أكثرمن نقطة اي 
مدار السنة . وأول هذه انقط هو طلی سيل وکان ذلك بقع ف السایع عشر 

من آغسطس و وثانہا هو طلوع السماك الأعزل ف التاسع من آکتوبر وثالما 
هو نوء الثريا فى السابع عشر من نوف ورابعها هو نوء السماك الأعزل 
فى التاسع من ابریل وخامسها غيبوبته فى الثانى والعشرين من ابريل ثم بعد ذلك 
طلوع كل من السماك الرامح والريا فى الثامن عشر من مايو . فقد قسمت 
هذه النقط مدار السنة الى أقسام وأن تكن غير متساوية الا امها أقسام متباينة 


۱۱ 


لكل مها حصائصه الى تتصل بظاهرة من ظواهر الحياة فى البادية سواء 
كان ذلك فى حياة الانسان ونشاطه العیشی أو فى حياة النبات ما بين حصب 
وجدب أو فى دورة الطر ما ببن غيث وجفاف أو مایتبع ذلك حیعا من تعاقب 
آحوال العام ما بن قرو زمهرير أو قيظ وحر . وربط عقل البدوی فى أول 
آمره بين آکتر هذه الظاهر وبين هذه النجوم الى استآثرت منذ أول حظة 
بانتباهه وتفکره فربط بين الكل والنجم . فالنجم فى لغة العرب يعى 
العشب كا يعنى. نجم السماء والنوء الذى يكون للنجم هو الذى يبعث مطر 
السماء فهم "كا یعتقدون عطرون بالآنواء . 


فبين طلوع سبیل وبين طلوع السماك الأعزل أى بين السابع عش رمن أغسطس 
واتاسع من أكتوبر - وهی مدة ثلاث وخسن لبلة أو مدة ثلاث 2 
بقع قسم متمبر : من آقسام العام » اطلقوا عليه اسم الصفرية وعلل بعضیم 
هذه التسمية باصفرار الثبات فى ذلك الوقت أو بأنه كانت e‏ 
لم كه الج ا . وعتاز هذا القسم من العام 
من حيث شاط الانسان بأنه الوقت الذی يبدأ فیه الظعن الأول وهو كلمن 
التبدی » آما من حيث الطر فهو جاف باللسبة للأجزاء الى لا تصیبا 
الأمطار الموسمية الى تصیب ابلزء الجنوبى من شبه الجزيرة العربية . أما بالنسبة 
للأجزاء الجنويية فكان يعرف مطر هذا الوقت من العام باسم اللحريفى 
ويسقط فيه من الأنواء النسران ثم الأخضر ثم عرقوتا الدلو الأوليان )١(‏ 
أما من حيث النبات فيبدأ ظهور بعض العشب بسبب رطوبة او والندی 
وأما من حيث الخو فکانت ليالى هذا القسم من العام تعرف بالعتدلات . 
ه وى الصفرية أربعون ليلة مختلف حرها وبردها تعرف بالعتدلات» () . 


ع قاس NS ENS‏ 
يقع قسم طویل من أقسام العام اذا نظرنا اليه من حيث نشاط أهل البادية 
(۱) و (۲) الرزوی ؛ الأزمنة والأمكنة ج ۲ ص ۸۱ . 


۱۲ 


فى معيشنهم فهو قسم واحد متصل اذ أنه عثل مومم التبدى حيث تقب القبائل 
على مرابعها فهو موسم الرعى ونتاج الأنعام > وكذلك اذا نظرنا اليه من حيث 
الثبات فهو ة واحد یتصل فیه العشب وهو موسم از ء . أما من حيث 
الطر وتقلب أحوال الجو فهو ينقسم الى أقسام داخاية . فن أول هذا القسم 
أى من التاسع من أكتوبر حتى الرايع عشر من مارس أى حى نوء الصرفة 
وهو ملة مائة وست أو و سبع وخمسن ليلة وهو مقدار اثنى عشرة 
معزلة ‏ ر بقع فصل المطر وتعرف أمطار هذه المدة با الر بيع غير نبا على 
آنواع Ne.‏ الد" ع مات 
ارح لكل مر بیقر ال هید ريمأ (۱) . 


م المطر أو الربيع الى هذه الأنواع الأربعة قد لوحظ فيه اعتبار 
تقلب أحوال او بين البرد والدقء الى جوار اعتبارغزارة المطر . فالظر 
فى الحقيقة نوعان : الوهمی وهو أول المطر » والولى وهو ما يل بعد ذلك . 
وحد ما بینهما هو نوء الريا الذى يقع فى السابع عشر من نوفير » غير أن 
الفئرة ما بين السابع عشر من نوفیر والرابع عشر من مارس وهی فترة 
الولى يتقلب فما الجو بين البرودة والدفء فاطلقوا على قسمها الاول اسم 
الولى وعلى قسمها الأوسط اسم الشتبىء وعلى القسم الاخير منها ‏ وهو 
الواقع ما بن السادس عشر من فيراير والرابع عشر من مارس وهو مدة 
ست وعشرین أو سبع وعشرین ليلة أو مقدار مترلتین - اسم اللفقیء . 
أما ما بين الدنيء حى تبايةفصل ابلزء - أى ما بين الرابع عشر من مارس 
والتاسع من ابريل ‏ ففرة فاصلة م المطر وبباية فصل التبدى 
وهی مقدار مثر لین أوست وعشرين ليلة م تتميرلدمهم بشیء خاص تعر به. 

ا يي یز هى النجم وكذلك 


طلوع السماك الرامح - أى ما بين التاسع من ابريل والثامن عشر من مابو 
وهی مدة تسع وثلاثين ليلة أو مقدار ثلاث منازل - هو الوقت الذى كان يعرف 


عندهم باسم الصيف أو الر يع الثانى ويقع فيه غيبوبة سهبل ف الثانى والعشرين 


0 المرزوق : الازمئة والأمكنة ج ۲ ص ۸۷ . 


۱۳ 


من ابریل وكان هذا القسم من العام هو وقت الظعن الآخر أو الرحلة عن 
البوادى نحو دور الاقامة والقبظ ففيه تنشعب القبائل عن مرابعها ويقل فيه 
العشب . ولا مطر فيه الا فى الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة الى تصيها 
الامطار الموسمية . 


والوقت الواقع ما بين طلوع الثريا وطلوع سهيل - أى ما بين الثامن 
عشر من مايو حى السابع عشر من أغسطس وهو مقدار ثلاثة أشبر ‏ 
هو فصلالقيظ وهو مومم القعود حيث تقم القبائل على مياهها وش محاضرها 
وهو فصل واحد متصل لا مطر فيه ولا نبات وذلك بالنسبة للأجزاء الى 
لا يصيبا الطر الوسمی الذى يصيب الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة 
العر بية . أما من يصيهم مطر هذا الفصل فقد ميروا فيه بين نوعين : الحمم 
والرمضی وهو مير يقوم أساسه على حال الجو ى هذا الوقت . والحمم 
نحو من عشرین ليلة عند طلوع الدبران فى الحادى والثلاثين من مایو حى 
العشرين من يونيو . 

فدورة العام اذن قد قسمت على آساس هذه العوامل التباينة المتداخل 
بعضبا فى بعض الى أربعة فصول غير متساوية أولها الصفرى وهو قصبر > 
م الشتاء أو الربيع وهو طويل » » ثم الصيف أو الربيع الثانى وهو قصير > 
م القيظ وهو متوسط لا بالطويل ولا بالقصير . 


ولعلنا فى هذه المرحلة نستطيع أن نقول إن المرحلة الثانية فى تقوم عرب 
الجاهلية كانت تقسم السنة الى فصول ولكنبا فصول غير متساوية وذلك 
لام اعتمدوا فى هذا التقسم على نجوم متفرقة وم يعتمدوا فى تقسيمهم على 
الشمس وبروجها أو على القمر ومنازلة . كما r‏ آدخلزا فى اعتبار هم 
ظروف معيشتهم ونشاطهم الى كان لا الاعتبار الأول . غير أننا لا نترك 
هذه النقطة حى نستعرض التسميات التعددة الى كانت تعرف ما القبائل 
احتلفة هذه الفصول . وأثر ذلك فى نشأة الشمور . 


۱ 


خصائص الفصول ونشأة الشپور 


إن انساع مساحة البلاد العربية جعل أوقات الفصول فما غير موحدة 
فالفصل فى رقعة مها يبدأ مبكراً عنه فى رقعة أخرى فهو ‏ ابلنوب 
يبدأ متقدما عنه فى الشمال ما جعل أى وقت من أوقات السنة يعرف بطبيعتتن 
متبايتن من الدرودة أو الحرارة أو الاعتدال ويلحظ فيه أهل الشمال حصاقص 
غير الى يلحظها فيه أهل الجنوب » ويطلق عليه كل منم تسمية تعر عا 
يلحظه فيه واذا وجدنا لكل وقت من أوقات العام أكثر من اسم واعتير 
٠‏ ذلك من قبيل الترادف اذ أن هذه الاسماء تطلق على وقت بعيئه ولكن کل 
واحد مها یفصح فى الحقيقة عن خصائص تحختلف عن تلك الى يفصح 
عپا الآخر . 


۱ فهناك فى بلاد العرب ثلاثة أقسام متباينة من حيث ما يصييها من المطر . 
أما القسم الأول وهو الثمالى ‏ وهو بادية العراق والشام ونجد ‏ فطره 
ینرل فى الشتاء أى فى الفترة ما بين طلوع السماك الأعزل ونوثه وهو مقدار 
ستة آشبر من التاسع من اكتوبر الى التاسع من ابريل . أما القسم الثانى فهو 
القع انون وهو بلاد امن وما فارعا تعن انه حومطره یرل فق 
الصيف والحريف أى ف الفترة ما ببن طلوع الريا ونونها وهو مقدار ستة 
أشبر كذلك من الثامن عشر من مايو حى السابع عشر من نوفير . وأمالقسم 
الثالث فهو الواقع بن القسين السابقين وهو بلاد نجد وما قارا من مبامة 
فهو يصيبه مطر القسمين حميعها . وهذا القسم هو صمم قلب الجزيرة 
العر ببة وا عرو د جل ف نين ا 

فى بلاد العرب ومن ثم التقت فيه حميع تسمیانها وتداخل بعضها فى بعض . 
ففى قلب نجد اذا بدأنا دورة العام من طلوع السماك ‏ أى من التاسع 
من آکتوبر - فاذا سقط المطر نی ذلك الوقت فهو مطر أول العام 
أو أول المطر - وهو من حيث مصدره مطر يآتى من الجنوب من نحو امن 
۱ 


و تماما ولذلك عرف ما يطلقه عليه أهل الجنوب و هو الومی لأأنه يأتى من فصل 
موی وعن نباية الرياح الموسمية الى تصيب جنوب بلاد العرب ويكون 
آخر وقته عند نوء الأريا - أى ف السابع عشر من نوفير - وعند ذلك تبداً 
بوادر الأمطار الى تأنى الهم من صوب الشمال وهی أمطار البحر الاييض 
التوسط وهی فى ترتيما تأتى تالية لطر أول العام ولذلك عرفت بالولى لاب 
تلى الوسمى . والوسمى هو آخر أمطار الجنوب وأما الولى فهو أول أ.طار 
صوب الشمال . ثم لا تلبث أمطار الشتاء أن تبلغ ذروما وهی قمة فصل 
المطر الذى يصيب القسم الشمالى من الجزيرة العربية والقسم الأوسط 
ولا يصيب القسم الجنونى الا فى الأحوال الشاذة وهذا المطر الغزیر كان 
يعرف بالشىء لأن وقته صمم الشتاء » ثم تأتى بعد ذلك الفعرة الواقعة 
بن السادس عشر من فيراير والرابع عشر من مارس وهی آنحر أمطار 
الشتاء حيث يكون ابو قد مال نحو الافء فیعرف لذلك باسم ال ء . 
وهو نباية فصل الطر الشتوى الذى يأى من صوب الثمال ثم لا يلبث أن 
پنصرم الشتاء عند نوء الماك الأعزل ف التاسع من ابريل . 


فالفترة الواقعة ما ببن طلوع السماك الأعزل ونوثه ‏ أى من التاسع 
من أكتوبر حی التاسع من ابريل ‏ والی يرل فما ف قلب نجد أمطار 
الوتمى والولى والشتیء والدىء - والی كانت تعرف باسم الشتاء ‏ اقترنت 
عند أهل نجد بسقوط المطر وعموم الحصب ولذلك كانت تعرف عند 
بالربيع « وكل مطر من الوسمى الى الدقء ريبع » () آما بالنسبة لأهل 
الجنوب حيث لا يرل الطر فى ذلك الوقت وانما تدركهم الرياح الآنية 
من الشمال بعد أن تكون قد أفرغت أمطارها فلا يصيبون من ربيعها وأنما 
يصيهم بردها وزمهرپرها فکان عرفب ۳ الفصل عند باسم حادی 
لان الماء كان جمد فيه من شده الرد ولانه كان فصل قحط فى الجنوب 
اذ لا ربيع فيه نا كان فصل حصب ف الثمال والوسط ولذا عرف باسم 


۱ المرزوق : الأزمئة والامکنة ج ۳ ص ۸۷ . 


۱۹ 


الجزء أى العشب . فهذه الفترة وهی مقدار ستة آشپر عرفت باريعة أمماء: 
الشتاء أو الر بيع أو حمادى أو الجزء . وهی حميعا مترادفات غير آنا تفصح 
عن حصائص تختلف باختلاف ظروف البقاع اختلفة من أرض شبه الجزيرة 
فى ذلك الوقت من السنة وهو مقدار ستة أشبر هی فصل المطر بالنسبة 


لقلب نجد والاقالم الشمالية وفصل اب ء كذلك . 
قال لبيد : 
حى اذا سلخا حادی‌ستة جزءا فطال صيامه وصيامها 
فجمادى ستة آشپر وهی فصل الجزء . 
وقال آخر : 


ف ليلة من حمادى ذات أندية لا يبصر الکلب فى ظلماا الطنبا 
فجمادى مذكور كا بقول أبو حنيفة الدينورى ‏ بكثرة الأنداء والأمطار 


وبين نوء السهاك الأعزل وطلوع التریا - أى من التاسع من ابريل 
حى الثامن عشر من مايو ‏ فترة متداخلة بين تظای المطر الشهالى والجنوى 
وهی كذلك فترة مختلفة من حيث حال الجو وانحصب . فهى بالنسبة لأهل 
الشمال بدء مو سم الحرارة ولذلك عرفت باسم الصيف وبالنسبة لأهل الجنوب 
ده فصل الب ولا عرفت باس لریع قال . فهى الصيف أو الربيع الثانى 
وعرفوا المطر الذى يبرل با باسم الصيفى تمييرا له عما موه بالربيع . 
ويكون الصيفى هذا ول أمطار الجنوب کا كان الربيع أول أمطار الشتاء . 


أما من طلوع الثريا حى طلوع سيل - أى من الثامن عشر من مايو 
حتى السابع عشر من أغسطس - وهو فرة ثلاثة أشبر وهی صمم فصل 
الطر ابمنوی اذ يبلغ فبا الطر الصيفى ذروته فكانت عند أهل ابمنوب 
ابتداء الربيع الثانى آما آهل الثمالى حيث لا يدركهم مطر ها فکانت ابتداء 
ل ل 
آنحر مايو والعشرين من يونيو باسم الحمم لتناهيها فى الحرارة والجفاف » 


۱۷ 
۳ 1 


كا کانوا يطلقون على الفترة الى تلپا اسم الزمن الرمضی نسبة الى الر مضاء . 
آما بالنسبة القسم الأوسط فكان بصيبه طرف من هذا الطر الجنوبى وکان 
آول الذى يصيبه هو مطر القیظ- وکان ذلك عند طلوع الأريا- وهو مؤذن 
مخصب جدید ولذا كان « طلوع البریا آول الجزء » والقصود بذلك ابلزء 
الذى یکون عن موسم الأمطار الجنوبية . ثم يالى بعد ذلك مطر الحمم 
م المطر الرمضى . 


والفترة ما ببن طلوع سهيل حى طلوع السماك الأعزل - أى من السابع 
عشر من أغسطس حت التاسع من آکتویر - وهی فترة متداخلة بن فصلى 
الطر والحصب الجنوبى والشهالى فهى موسم مطر بالنسبة لاهل الجنوب 
وعرف مطرها باسم اللخريفى , أما بالنسبة لاهل الشمال فهى فترة جفاف 
وجدب عرفت عندهم بام الزمن الصفری ‏ لاهم كانوا يغزون الصفرية 
وهی مواضع کانوا عتارون الطعام منها ‏ اذ لا طعام لدم - وقيل بان 
أوطامهم كانت تخلو من الألبان » (۱) أو لان الصفرة كانت تعلو وجوههم 
لوباء يعتر ہم ى هذا الفصل () أو لقلة طعامهم . آما من كان بصیہم 
مطر هذا الفصل من القسم الأوسط من شبه ابلزيرة فکانوا یعرفونه کذلك 
باسم الصفرىلانه يفسد کلاء‌هم ویلبده فر ما يصفر و عوت «ویکون الحريف 
ضارا يفسد کلاء‌هم ويلبده وهم أهل العراق ومن قار هم من نجد (۳) . 


فالعرب - اذن - قد قسموا السنة أول آمرهم الى فصول حسب تعاقب 
أحوال الجو وحسب نزول الأمطار ووضعواهذا التقسم على أساس تداخل 
نظای المطر والجو فى الأقسام الشمالية واللحنوبية ,والوسطى لشبه ابلزيرة 
وان كان الملاحظ أن هذه الفصول ل تكن متساوية الطول » أما الفصل 
الأطول فهو الشتاء أو الربيع أو حمادى أو الجزء وهو مقدار ستة أشبر »> 
يتلوه فصل الصيف أو الربيع الثانى وهو مقدار تسع وثلاثين ليلة » ثم يأتى 


۲ الرزه ق : الأزمنة والأمكنةج ١‏ ص ۲۷۷ . 
(r)‏ البيرونى : الاثار الباقية ۳۳۵ . 
۳( الرژوق : الأزمنة والأمكنة ج ١‏ ص ۲۱۵ . 


۱۸ 


بعد ذلك فصل القبظ وهو الصيف کذلك ومقداره ثلالة آشهر » ثم تذهى 
الدورة بالحريف أو الصفرية وهو ثلاث وخسون ايلة . آما من حيث فصول 
الأمطار فهى ثمانية « حميع أمطار السنة انية أصناف وهی : الوسمى » 
والولى ؛ والشیء » والدىء ۰ والصيف > والحمم > والرمضى » 
والخريفى . » (۱) . 


ویبدو أن العرب فى تقسیمهم لدار السنة الى فصول لم پلاحظوا فى ذ 
اختلاف فصول العام من حيث الجو والأمطار فحسب بل آدخلوا فى اطار 
تقسیمهم موامم نشاطهم العاشی والمواسم الى تتصل بدورة نبانهم أو نتاج 
أنعامهم فنا لمن آن لس العف با کات لام يغزون الصفرية وهی 
الواضع الى كانوا رون هما الطعام قوی ت عمج معن تاهج 
فى هذا n‏ : اللبات والألبان فیذدبون الى او اضر 
الى تقع نى أطراف البادية أو آلى تقع ف داخلها : مثل ابرة والمشقر 
من ناحية الشرق » ومثل دومة الندل وتماء من ناحية الشهال » ومثل الدينة 
ومکة من تاسب الغرب ومثل الطالت وتباله من ناحية ارت ول 
فيد وحائل وجو العامة فى قلب البادية . وکان هذا الوقت وقت نضج الرطب 
واحصب فکانوا عتارون المّْر أو الزبيب . 


أما عن تسمية الربيع سواء كان الأول الذی بقع عند أول الشتاء عند 
طلوع الثريا أو كان الربيع الذى يقع عند أول الصيف عند نوء الريا فغى 
عن البيان أن ذلك أنما يفصح عن موسم الخصب فالربيع هو المطر وهو 
الکلاً كا أن الریا كانت تعرف لدم باسم النجم . والنجم يطلق فى لسانهم 
على العشب أيضا . 

كان من ضروب نشاطهم المعيشى كذلك أنهم " نماية فصل الربيع 
وهو فصل التاج عندهم وبعد أن ينهى الکلا من أراضهم يتخلصون 
من بعض نتاج أنعامهم فستبقون إناث النتاج الجديد وبعضا من ذكوره 


(') المرزوق الأزمنة والأمكنة ج ۱ ص ۲۱۸ - ۲۱۵ . 


اللقاح ثم پتخلصون من بقية الذكور بذحها لیتخففوا من مؤنها فى فصل 
الجفاف ويقددون سلومها ليطعموا مها بقية العام . وقد احذ ذلك صورة 
النسك عندهم فکان ذحهم هذا يعرف بالرجيب » والذبيحة تعرف بالعتيرة . 
وعرف الوقت الذى يرجبون فيه باسم رجب أو أيام الرجيب والتعتار © . 


وكان من ضروب معيشنهم كذلك أنهم بعد انتهاء فصل الرعى يظعنون 
عن المرابع ويتجهون الى دور القعود فتتفرق القبائل بعد أن كانت مجتمعة 
وينشعب مهم الظعن ویعترل بعضهم بعضا فكان وقت التفرقة هذا يعرف 


ونجد كذلك فى لغنهم فصل الشول فحن مجف الضرع ويفصل الفصيل 
عن أمه وتشول الألبان؛ وتقل؛ وحن حل مومم اللقاح فتشول الآبل بأذناما 
يعرفون هذا الوقت باسم الشول . وكان ذلك يقع فى فصل القيظ وهو الذى 
يقول فيه طرفه : 

تربعت القفين فى الشول ترتعی حدائق مولى الاسرة أغيد 


ولا كان نشاطهم موزعا بين ارتياد المرابع يطلبون الکلاً أو بن غزو 
الصفرية يطلبون المرة ؛ وبين ظعن الى البادية أو انشعاب عا كان الوقت 
الذى يقيمون فيه على مياههم فى دور القعود لا يطلبون فيه كلأ ولا مبرة 
كان يعرف لدبم بوقت القعود وكان ذلك لمدة ليال عديدة أطلق علها 
ابم ذوات القعدات . وكان وقت القعود هذا يقع ف بعض أجزاء فصل 
الفيظ .. 

هناك اذن ظواهر متباينة فى حياة البادية مها ما يتعلق ب لطر والغيث » 
ومبا ما يتعلقبتقلب أحوال العام بين البرودة والحرارة والاعتدال 6 وما 
ما يتعلق بأحوال الثبات والعشب » ومنها ما يتعلق بأحوال الأنعام من نتاج 
أو لفاح » وم ما يتعلق بنشاط الانسان من ظعن أو قعود واجناع فى المرابع 


سس 


(۱) انظر لسان العرب عادة ۾ وجب » . 


آوانشعاب عنما . ولکل ظاهرة من هذه الظواهر وقتها العلوم امحدد على مدار 
السنة فعرفه البدوی وحدده على مدار السنة وعرف کل وقت من أوقات 
العام بأظهر ما استأثر بالتفاته من هذه الظواهر الى تقع فيه . فکان آظهر 
ما استأثر بالتفاته فى فصل الشتاء : الوقت الربعى فى آوله ثم وقت الیل 
فى وسطه ثم وقت الترجيب فى ناته » وكان أظهر ما استأثر بانتباهه فى فصل 
الصيف : موسم انشعاب الظعن » أما فى فصل القيظ فكان أظهر ما فيه : 
وقت الحمم والرمضاء ثم ما يتلوه من الشول ثم وقت القعود : أما فى 
الحريف فكان أظهر ما فيه : غزو الصفرية من أجل المرة . 


وحن اذ نعدد الظواهر التباينة الى غلب اسم كل ظاهرة مہا على فصل 
من فصول الحول لسنا فى حاجة الى أن ننبه الى أن تسميات هذه الظواهر 
الى غلبت أسماوها على فصول الحول هی بعينها نفس التسميات الى عرفت 
ها شبور العرب القمرية ولا فرق فى ذلك الا فى شهرين انين مما صفة 
خاصة من الناحية الدينية وهما ذو الحجة والمحرم . واذ وصلنا الى هذه النتبجة 
نقد انتقلنا فى التقوم من حساب الفصول الى حساب الشهور غير أنه جب 
علينا أن ننبه ‏ قبل أن نرك هذه النقطة الى أن هذه الفصول وان كانت 
من حيث عددها وقصر مدة كل منها ‏ تعتبر أقرب الى الشهور مها الى 
الفصول الا أن هذه الفصول من ناحية طبيعتها ‏ من الارتباط بتقلب 
أحوال الزمان والأمطار و وقوع كل منها فى وقت محدد من أوقات الحول 
يدؤر آبدا معه ويرتبط بالسنة الشمسية ‏ تعتر أقرب الى الفصول مها 
الى الشهور » خحاصة وأن الشهور العربية شبور قمرية محضة لا يعود الشهر 
منپا الى نفس مکانه الفصلى ولا ترتبط بأحوال الزمان والأمطار ولا بدورة 
ابات والیوان . أماكيت انتقلت هذه الفصول من فصول دال شهپور 
قمرية فهذا ما سنحاول تتبعه . ۱ ۱ 


۲1۱ 


أن دخول التقوم فى مرحلة الشهور دخول فى مرحلة الحساب ,فحساب 
الحول بالشپر أمر دقيق وخخطير بالنسبة للعربى الذی لا یکتب ولا حسب . 
آما كيف وجد تقوم الشهور العربية ؟ هل نبت من البيئة العربية وتفتق‌عنه 
ذهن العرنی أو أنه اسنفاده من غيره من الأم فهذه مسألة لا خرج منبا بطائل 
ولکن لنفترض أن هذا التقوم قد وجد بطريقة ما وحدث کیفما حدث 
فان الذى یعنینا ئی هذا الصدد هو أن نتبين كيف كان محسب العربی فى جاهایته 
شهور حول أو كيف كان حسب الحول بالشپور . 


الحول أو الستة فى لسان العریی دورة من دورات الشمس يدل على ذلك 
أل اشتقاقها من حال ول ومن سنا یسنو إذا دار إلى مکانه الأول والدابة 
الى تدور حول الببر يقال لها السائية . كنا أن السنة هی أصل السن والسن 

فى الحيوان لا يعتير الا بالسنة الشمسية لدورة الحمل والنتاج (۱) . والسنة 
الشمسية ثلائمائة وخسة وستون يوماً وکسر يوم فکیف كان مجزو‌ه العرنی 
وکیف كان محدد أقسامها ؟ 


إن البدوى كان محدد فصول العام غير المتساوية الى كان يعرفها على 
آساس النجوم خاصة سيل والريا والسمااكين . ول يكن البدوى فى حاجة 
إلى أن بتجاوز هذا القدر من ملاحظة السماء لیضبط مطالب حیاته ألعملية . 
ولکن إذا ترکنا مستوی العوام من أهل البادية الى مستوی الحاصة من بيهم 
وجدنا أن هولاء الخاصة لم یقنعوا بالوقوف عند هذا الحد من العرفة الى 
پشترك فبها عامهم بل کان منهم من اخقص عزید نظر فى أحوال نجوم السماء . 
« وقد قالوا ان أعلم العرب عناظر النجوم بنو مارية بن كلب » وبنو مرة 


(۱) السبيل : الروض الأنف ص ۱4 


۳۲ 


بن مام بن شیبان » (۱) . وآشعار العرب فى جاهليتهم تدل على أن الخاصة 
- الى جانب النجوم - بالقمر . ومن ذلك مثلا قول القائل فى دید 
آول فصل الشتاء : 

اذا ما البدر ثم مع التریا اتاك الرد آوله الشتاء )١(‏ 


وقول الاخر نى حدید آخر الشتاء : 
اذا ما قارن القمر الربا لثالثة فقد ذهب الشتاء (۴) 
وكقول ثالث فى حديد الوقت الذى يع فيه الشتاء الأرض : 


اذا ما قارن الدبران يوماً لاریع عشرة قمر السام 
فقد حف الشتاء بكلأرض فوارس موذنات باحتسدام 
وحلق ف السماء البدر خی يقلص ظل أعمدة انلیام 
وذلك فى انتصاف الليل شطرآً ويصفو الجو من كدر الغمام(؛) 


فهذه الأشعار وكشر غيرها يدل على أن التوقيت قد دخل عند العرب 
مر حلة جديدة بدأوا فما يعتمدون على القمر فى تحديد أوقات الفصول وال نواء 
والریاح . وطریقنیم فى ذلك لم تكن الاعیاد على أوجه القمر فحسب بل 
كانت تعتمد على نحديد البرل الذى يبرل فيه القمر كل ليلة بين نجوم السماء 


(۱) البيروى : الآثار البأقية ص ۳۸۱ 

(۲) اذا قارن البدر الثريا فى الاستقبال كانت الشمس ف منتصف برج العقرب » و ذلك 
فى أوائل الشتاء (البيروفى : الآثار الباقية ص ۳۳۷) . 

(۳) السافة ما بين اللر یا و دج الثور عشر درجات الى خس عشرة درجة فاذا ما قارنما 
القمر فى الليلة الثالثة من الشبر كانت المسافة ما بين برج الغور والبرج الذى تحله الشمس أر بعين 
درجة تقريباً أى تکون الشمس فى ذلك الوقت نی آوائل الحمل وهو أول الر بیع . ( البيروف : 
الآثار الباقية ص ۲۳۷) . 

(:) لان الشمس تكون فى ذلك الوقت حالة فى برج العقرب وهو أوان البر د ( البيروف : 
الآثار الباقية ص ۳۳۷( ۰ 


۳۳ 


وعلى وجه القمر فى تلك المارلة فقسموا دائرة الفلك على عدة متازل القمر 
الى هی عندهم ثمانية وعشرون قسا . و فکانت کل ميرلة من النازل 
ثنى عشرة درجة وخسة أسداس تقریا وسموا كل منرلة من هذه الازل 
بأظهر أسماء الكواكب الثابتة الى تقع بين درجات هذه المرلة » (۱) 
أما كيف اهتدوا إلى قسمة الفلك الى هذه المنازل وهل اهتدوا إلى ذلك 

من أنفسهم أو استفادوه من غيرهم فأمر لا يعنينا كثيراً غير أن أسماء هذه 
المنازل تدل على آنا قد اشتقت من البيئة العربية وتصور طبيعة احياة فى البادية 
كنا أن عدد هذه النازل عند العرب وهو ثمان وعشرون ممرلة مختلف 
عن عددها عند غبرهم من الم الى قسمت الفلك على عدد منازل القمر 
آیضاً فهو مختلف عن عدد منازل القمر عند أهل افند اذ هی عندهم سبع 
وعشرون مرلة فقط ومقدا رکل مثرلة ثلاث عشرة درجة وربع درجة . 
آما آساء النازل عند العرب فهی : انّشرّطان أو الأشراط واحدها شط 
وتسمى كذلك بالناطح لأنها على قري ال > م البطن وهو تصغير بطن 
والمقصود به بطن الحمل > ثم التریا 3 ثم اتدبران سمى بذلك لاستدباره 
الثريا کا سمى أيضاً تابع النجم وثالية والنجم هو الریا كا يسمى 
كذلك الفنيق وهو الجمل العظ, م لاهم يسمون الكواكب الى حوله القلاص » 
م عة لاما ثلاث كوا کب تشبه اد ثرة الى تكون على جنب الفرس 
الهقوع عند مفصل الرجل » ثم المنعة لأمها كوكبان ينعطف كل منهما 
و ال لي و ی نو 

ها يقول الزجاج (۳۱۰) () » ثم الذراع وهی ذراع الأسد المبسوطة » 
م الرة وهی الموضع ما بين فم الأسد ومنخريه » ثم لطرف وهو عبن الأسد 

م الججية وهی جمة الأسد » ثم اللَئْرة وهی كا يقول الزجاج () موضع 
الشعر الذى يكون على أكتاف الأسد لأنه یزیر عند الغضب ‏ ثم الصرفة 
لانصراف البرد عند سقوطها وانصراف الحر عند طلوعها » ٠‏ ثم العوای 
م لالمزل ‏ تفر و فک راع ر ا 


)۳( اتصدر السابق : ص ۳6۵-۳۲ 


۳ 


الذى على طرف ذنب الاسد . ثم ازبانی وهما زبانا العتقرب » ثم الا کلیل 
وهو رأسها ثم الّشولة وهی أبرة العقرب الى تكون داعا مرفوعة ومشالة › 
ثم النعائم وهى النعام الصادر عن الهر » > ثم البلدة 3 م سعد الذابح الذى 
يذبح شاته » ثم سعد بلع من البلع > ثم سعد السعود ‏ ثم سعد الأخبية 
وهی مع‌خباء . ثم التفرغ الأول . ثم الفرغ الثانى أو العرقوتان العليا والسفلی 
٠ 0‏ ثم بطن الحوت أو قلب الحوت . غير 
أننا لا نستطيع على أساس الاشتقاق اللغوى فقط أن نجزم بأن هذه الناژل 
الى عرفها العرب فى جاهلیهم كانت عربية النشأة محضة فى ذلك . وكذلك 
بجب الا يغيب عنا أيضاً أن أسماء بعض هذه النازل پتصل كذلك بصور 
بعض الكواكب الى ينقسم الها فلك الروج وهذه الصور تكاد تكون 
مشتركة ببن جيع بلاد العام لدم مختص ما العرب دون سوام . 


أما طريقة العرب فى تحدید الفصول والأنواء والرياح بطريقة المنازل 
فلم تكن أول الأمر تعتمد على ادراكهم الصلة الموجودة بن هذه النازل 
وبن ابروج أو بعبارة أخرى ببن هذه المنازل وبين دورة الشمس فيبدو 
ام آول الأمرلم جتدوا إلى هذه الصلة اما کانوا محددون ذلك بتنقل القمر 
فى مساره بن منازله ولاحظوا أن مکان القمر ى المنرلة الى لها أنما 
مختلف فى کل دورة من دوراته عن مکانه فى دورنه التالية فقد يسرع 
فی سيره فیجاوز المثرلة أو قد يبطىء عنها فيكون فى فرجة بیها وبين سابقنا 
أو قد بقارن كوكب الرلة أو كواكها ولاحظوا أن مكانه الذى عله 

من الممرّلة محدد وقنا معلوما من أوقات الحول فجعلوا ذلك علامة على فصل 

من الفصول أو نوء من الأنواء أو هبوب نوع من الرياح . ومن أمثله 
ذلك قول القائل : 

اذا ما هلال الشبر أول ليلة بدا لعيون الئاس بين التعائم 

آتتك رياح القر من كل وجهة وطاب قبيل الصبح كور العام() 


(۱) وهذا مدد الوقت اللى تكون الشمس فيه فى أول برج الفوس (البيروفى : الآثار 
الباقية ص ۳۳۷ ) . 


Yo 


والقمر اذا قارن الکواکب الى تعرف ما المرالة وتنسب الا قالوا 
قد كالح القمر مكالحة وكرهوه واذا أسرع فى سيره جاوزا لمر لته أو أبطأ 
عنها حی رأوه فى الفرجة بن المأرلتين قالوا قد عدل القمر عن المأرلة 
عدولا واستحبوا ذلك » (۱) 


فبن من ذلك أن محديد الوقت الذی يراد تحديده كان يعتمد فيه على 
مسار المر ووجهه واخترلة الى علها و لم يكن لدورة الشمس أو لر وجها 
دحل حى هذه الرحلة یی نحديد ذلك الوقت . ولذلك اقبرنت دورة 
الفصول وأحوال الجو عندهم بالنازل سواء كان ذلاث بأنواا أو ببوارحها 
ثم بعمر القمر وقت حلوله رلته الى لها . وهذه الطريقة آوجدت 
العرب وحدة يعتمد علا فى حساب طول الحول ثم فى تقسيمه الى أقسام 
ولكنها وحدة مزدوجة ذات وجهن : 


آما الوجه الأول من أوجه هذه الوحدة فهو مقدار كل مئرلة من منازل 
القمر أو المدة ما بين نوما وبين نوء اينما أو ما بين طلوعها وبين طلوع 
تاليها . ولا كان مقدار درجات کل مثْرلة من هذه النازل ائنتی عشرة 
درجة وخسة أسداس تقريبا من درجات فلك النازل كان مقدارها ثلائة 
عشر يوما من أيام السنة تقريباً سوى مثرلة واحدة وهی الجدبة فقد خصوها 
بأربعة عشر يوما « وسقوط کل مرل فيه ثلاثة عشر يوما سوى ٠‏ الجمبة 
فان فا أربعة عشر يوم لأنها حصت بالليلة الباقية من أيام السئة الفلائمائة . 
والحمسة والستين وفضلت بذلك على سائرها لغزارة نوما وكثرة الانتفاع 
به » (۲) فا حول كان مقسما لذلك الى عانية وعشرين قسیا بعدد منازل القمر 
وكل قسم من أقسام الحول هذه كان معلوم الوقت لدم يعر فونه بطلوع 
ال لة الى ينسب الما أو بنونها فيقال مثلا هذا وقت الثريا أو وقت الجبة 
وما الى ذلك كا نعرف نحن الآن أوقات الشهور ومکانها من السنة . ١‏ 

( البيروفى : الآثار الباقية ص ۳۵۱ 

۴ المرزوق : الأزمنة والأمكنة + ١‏ ص ۱۸۰ 


۳۹ 


أما أو قات طلوع هذه النازل وكذلك أوقات نوئما على مدار الحول 
فى الوقت الذى اهتدى الها فيه العربى فلا مكن محديدها بالنسبة سابنا 
نحن الآن تحديدآ دقيقاً ذلك لأننا لا نعرف الوقت الذى اهتدى فيه العرنى 
الى هذه النازل ولأن الكواكب الثابتة الى تنسب الما النازل ET‏ 
چا هی متحركة حركة واحدة بطیلة - ومقدار هك الركة درجة واحدة 
كل ست وستن سنة شمسية ‏ ععی أن تاريخ طلوع کل منرالة من النازل 
وکذنك تاريخ نوما يتأخر کل ست وستن سنة عقدار یوم واحد () 
فنذ أكر من خسة آلاف سنة كانت الریا مثلا فى نقطة الاعتدال الربیعی 
فلو علمنا الوقت الذی اهتدی فيه العربى لطريقة النازل لأمكن تحديد 
تواریخ طلوعها وتواريخ سقوطها يوم اهتدی الى ذلك لنعلم ما بقابلها 
من الفصول تاماً ولکن لا بأس من أن حدد أوقات النازل هذه #ديداً 
نسبياً وذلك لخدمة آغراض دراستنا مستعینین ی هذا مجدول البرونى الذی 
حدد أوقاتما لسنة الف وثلاعالة للاسکندر على ات الأوسط مع العلم 
بأن تواریخ هذه الأوقات يتأخر عن توارشها يوم اهتدی العرب الى 
طريقة النازل - وهى نفس التواريخ الى استعنا مها سابقا ‏ وان كان البدوى 
فى غلب الظن لم يفطن الى هذا التغبر لانه لا يتأن ذلك الابنسجیل الأرصاد 
والحساب . والعرب كا يقول الببرونى « کانوا أناسا أميين لم عکنهم معرفها 
- النازل - الا بشیء يعاين فعلموا علبا بالكواكب الثابتة الى انفقت 
فما وجعلوا طلوعها فى الشرق بالغداة بعد طلوع الفجر علما لول الشمس 
بعضبا اذ كانت آعی الكواكب غير زائلة عنها الا بعد مضی قرون و أحقاب 
وم یکونوا من يتنبه ثل ذلك » () 


آما تواریخ الطلوع وكذلك تواریخ السقوط فيبيما جدول البرونی 
الآنى وهو لسنة ۱۳۰۰ للأسكندر : 


)0( البيرونى : الآثار الباقية ص ۳۰۲ 
۳۱( المصدر السایق : ص ۳۳۷ 


۳۷ 


منازل القمر () 
از لة طلوعها سقوطها امز لة طلوعها سقوطها 


الشرطان ۲۲ آریل ۲۲ آکتور الغفر ۲ آکتور ۲۲ أبريل 
البطين ه مايو 4 نوثر الز با ۽ نوفر ه هايو 
الثريا ۸ مايو ۷ نوفر " الا كليل ۷ نوفبر ‏ ۱۸ هايو 
الدر ان ۳۱ ماپو ۳۰ نوفیر اقلب . ۰ ویر ۲۱ مایر 
أشقعة ۳ پونيو ۱۳ دلسمتر الشولة ۳ دیسر ۱۳ پوليو 
ا منعة ۲٩‏ يونيو ۲۱ دیسبر العام 4 ديسمبر | ١"‏ یوئیو 
الذراع ٩‏ یولیر م ینار البلدة م ینار 4 يوليو 
ار ة ۲ پولیو  5١‏ ینار سعد الذابح  9١‏ يثاير ‏ ۲۲ پولیو 


الطرف ۽ أغسطس ”م فرار سعد بلع ۳ فبراير ۽ أغسطس 
الحبة ۷ أغسطس ١١‏ قبرابر سعد السعود ١5‏ فبراير ۱۷ أغسطس 
رة 2 #١‏ أغسطس ١‏ مارس سعد الأخبية ١‏ مارس ۳۱ أغسطس 
الصر فة ۳ سپتمار ١4‏ مارس الفرغ المقدم ١4‏ مأرس ۱۳ سبتمبر 
العواء ۰ سيثمير | ۲۷ مارس الفرغ الموخحر ۲۷ مارس ۲٩‏ سبتمبر 


الاك ۾ آکتور ٩‏ آریل بطن الحوت ٩‏ أبريل ‏ 4 آکتور 


وأما الوجه الثانى من أوجه هذه الوحدة الى قسموا الول عل أساسها 
فهو دورة القمر ومقدار نوره تبعاً لاختلاف أوجهة . فقد لاحظوا أن القمر 
مختلف حاله من ليلة الى أخرى ثم يعود الى حاله الأول بعد أن يكون قد أثم 
دورة كاملة فى مساره متنقلا بين المنازل فعرفوا هذه الدورة باسم الشبر 
وهی من الملال الى املال . ويبدو أنه لم يكن يعنهم أول يار 
طول الفترة احصورة بين افلالن وهی الشم. بقدر ماکان يعنهم أجزاء 
هذه الفترة . وهذه الفترة مجزأة الى أجزاء طبيعية وهی الليالى ولكنهم حعوا 
كل ثلاث ما فى وحدة وأطلقوا علبا آمیا عرفوه ما . فالثلاث الأولى 

من أول الشبر كانت تعرف بامم ار » وغرة كل شىء أوله . م الثلاث 
الثانية کانت‌تعرف‌با سم ال كا كانت تعرف كذلك بامم الشهئب. والثلاث 
الثالثة كانت تعر ف با مم سس كا كانت تعرف كذلك بامم ال . والثلاث: 
الر ابعة كانت تعرف باسم العشر . والثلاث الحامسة كانت تعرف بالبيض . 


۱ البيروفى : الآثار الباقية ص ۲۵۰-۲۸۹ 


۳۸ 


وأ الثلاث السادسة فكانت7 مرف بامم لدع والثلاث السا.بعة كانت تعرف 
0 . والنلاث الثامنة كانت تسمی اصن ا كانت تعرف با 
والثلاث التاسعة كانت تعرف پاسم الدء‌آدیء . م الغللاث الأخيرة 
كانت تعرف المحاق لاعحاق القمر والشپر . وکان هناك ليال بعیها 
استأثرت‌باهيامهم فخصوها باسیاء مفردة من ذلك الليلة الثالثة عشرة فکانت 
نسمی بالسواء والليلة الرابعة عشرة كانت تسمى ليلة البدر و الللة الأخيرة 
من الشهر فکانت تسمی بالسرار رر القمر فپا ویسمپا بعضیم 
الفحمة لانعدام الضوء فا کا كانت تسمى بالر آء لترء الشمس فما كذلك. 
وکان هناك من الأيام ما استأثر بالتفامهم كذلك مثل آخر يوم من الشبر 
فكانوا پسمونه بالنحر لأنه ينحر فى الشہر التالی أى يكون فی نحره . (۱) 


اهيامهم بدورة القمرم يكن من حيث أنها حصر بين هلاليها 

من الزمن كان يعنهم مقدارها ليقسموا الحول على أساس طوفا ولكن 

کان ۱ القمر هو مايبدو ی هذه الدورة من أوجه .فاذا 
حل القمر منزلةمن النازل وهو على حال خاصة من الضوء كان ذلك تحديداً 
لوقت معلوم لدمهم محدد فصلا من الفصول الى كان يعنهم أول الأمر 
أن یوقتوا ها أو یکون ذلك دليل نوء من الأنواء أو علامة ربح فى وقت 
من السنة . فاذا حل القمر منرلة الریا وهو فى الليلة الثالثة من دورته 
كان ذلك وقت انصرام الشتاء . واذا حل مرالة اللریا نفسبا وهو 
فى البدر من دورته كان ذلك وقت اقبال الشتاء . واذا ماحل القمر مئرلة 
النعائم وهو هلال فى لیلته الأولى من دورته هبت رياح القرمن کل وجهة . 
واذا حل مئررلة الدبران وهو فق ليلته الرابعة عشرة فقد عم الشتاء جميع 
الأرض . وهكذا كان تالأهلة ومايتصل ما من بقية أوجه القمر أحد طرق 
طريقة مدد مها العربى - مع طرفها الآخر وهو المنازل - المواقيت الى 
الى كان يعنيه تحديدها على مدار الحول والى كان محددها غير العرب من 
الشعوب بطريقة الروج وأحوال السنة الشمسية . فالعربى استعان بالقمر 


۱ البيروفى : الآثار الباقية ص 54 


۳۹ 


ومنازله للوصول الى ماوصل اليه غبره بطریق الشمس ومسارها من تحدید 
أوقات الفصول وتقلب آحوال الحو وهطول الأمطار . فطريقة النازل 
وما يتصل با من أوجه القمر هی فى حقيقها طريقة غير مباشرة للتوقيت 
بالقمس وپالستة الشمسية . وبعبارة آحری فان طريقة التوفیت بالقمر 
الى تعتمد على مساره بين النازل وعلى اختلاف أوجهة بين ليالى الشهر 
كانت عند العرب طريقة لين الوافیت الى يريدون تحديدها ولم يكن 
الشبر القمرى ولا المنازل - وطول كل مما ثلاثة عشر يوماً الا الجمهة الى 
كان طوها أربعة عشر يوم لم يكن أى من ذلك وحدة يقاس بطوفا 
الزمن أو جزوء الحول على أساسها « يسألوناك عن الأهلة قل هی مواقيت 
للتاس والحج . ؛ 


۳۰ 


الشهر والحول 

ولا أدرى الى آی‌حد محالفنا الصواب اذا زعمنا أن العرلىلم يستخدم الشهر 
القمرى ى الجاهليه وحدة يقيس ما طول الزمن . اذ كان يقيس بالحول 
وفيا دون ذلك بالليلة . اذ أن الشبر لم يكن معلوم الطول محدد المدة 
فى ذهن الجاهلى وانعا أتاه التحديد بعد ذلك من الاسلام حى احتاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى نحدیده هم وجعل حديه املالین لا الحساب « عن ابن 
عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب. 
الشهر هكذا وهكذا وخنس اصبعه ف الثالثة يعبى تسعاً وعشرين وثلاثين (۱) 
وكذلك مقدار الشبر من الحول وعدة الشهور بالنسبة للسنة لم تكن كذلك 
محددة تحديداً قاطعاً عند العرب حى نزل قوله تعالى « إن عدة الشهور عند 
الله انا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض ما أربعة 
حرم » . ولا ندرى كذلك الى أى حد پوّیدنا الاستقراء فيا سبق الى ظننا 
من أن استعال كلمة الشهر فى الشعر العربى لم يكن حيث يقصد العربى 
الى تحديد فترة معلومة الطول لا تحتمل الزيادة أو النقصان وانما كان يستعمله 
حيث يريد التحديد التقريى ؛ وكذلك وجدنا هذا الاستعال فى القرآن الکر م 
اذ يقول الله جل ثناوه « وواعدنا موس لائن ليلة وأتممناها بعشر فم 
ميقات ربه أربعين ليلة » فلا وحدة حساب الزمن أقل من السنة سوى الليلة 
لأن الشبر تلف عدة لياليه . وأما حيث استعملت كلمة الشبر فى القرآن 
فكان مدار استعالما فى الأحكام الشرعية حيث التحديد بالحساب القمرى 
وحيث يكون القصد هو المدة التقريبية وذلك مثل قوله تعالى « واللاثی 
يشمن من ایض هن نسائكم إن ارتیم فعدنین ثلاثة أشبر » فالعدة بالشبر 
هنا فى حقيقة الأمر هی بديل من القرو" فى قوله تعالى « والمطلقات پر بصن 
بأنفسبن ثلائة قروء » وكذلك فى قوله جل وعلا « والذين يتوفون منكم 


(۱) سان آی داو ود فى باب * الشبر يكون تا وعشرين “ من كتاب الصوم . 


۳۱ 


ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسبن آربعة آشبر وعشرا فاذا بلغن آجلهن 
فلا جناح علیکم فيا فعلن فى آنفسین بالعروف » وكذلك فى قوله تعالى 
و وحله وفصاله‌نلائون شهراً ؛ فكل ذلك فى معرض الأحكام الشرعية وحيث 
لا يطلب مدید فترة بذانها فالحمل أو الرضاع قد تطول مدته أو قد تقصر 
ولا ضير فى ذلك والا فام الرضاع وحده حولان کاملان « والوالدات 
يرضعن آولادهن حولن کاملن » وکذلك ثلائة الأشبر والعشر ليال 
قد تصل الى مائة ليلة وقد تتقص عن ذلك عقدار ليلتين ولاضير فى ذلك 
وكذلك فى الظهار » واتما حيث يكون التحديد مقصودا لذاته يكون العدد 
بالليالى « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فم میقات ر به آریمن 
ليلة 4 . 


وان ما ذهبنا اليه من أن كلمة الشهر فى استعال العرب قبل الاسلام 
كانت تعرو عن معیی التحديد الذى يعين طوفا قد يشر علينا خلافا شديداً 
واسع الدی ولكن هذا الحلاف قد تخف حدته أو قد يزول اذا علمنا أن 
كلمة الشپر قد تستعمل اسا يطلق على فبرة بعيئها من الزمان وقد تستعمل 
ظرفا مبهما لفترة من الزمان قد تصل الى مقدار طول الشهر أو قد تزيد 
عن ذلك أو قد تقصر » فاذا قلنا شهر يناير مثلا كان ذلك اسا لفترة معلومة 
من السنة بعينها » ولکن اذا قلنا شبر البذر مثلا أو شپر الحصاد كان ذلك 
وقتا من أوقات الحول قد يصل فى طوله الى الشبر أو قد يقصر عن ذلك 
أوقد يزيد وليس المقصود فى ذلك مدة طوها ثلاثون أو واحد وثلاثون يوماً. 
وذلك هو ما فهمه الفقهاء كذلك فى قوله تعالى « الحج أشبر معلومات» 
فذهب أبوحنيفه الى أنها شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة . وذهب 
الشافعى الى أنها شوال وذو القعدة وتسم ذى الحجة وليلة يوم النحر . وذهب 
مالك فى أحد قوليه الى نبا شوال وذو القعدة وذو الحجة كله , )١(‏ ولاخلاف 
ش عندهم أن كلمة أشبر وهی حع تطلق على أقل الجمع وهی ثلاثة شر ومع 
ذلك أطلقت على شهرين وعشرة أيام عند أ حنيفة وشهرين وتسعة أيام 
م ليلة عاشرة دون يومها عند الشافعى . 


)١(‏ الزخشرى : الكشاف » فى تفسيره لآية ” الحج أشبر معلومات “ مع استدراك 
ابن النير النى یروضح أن قول. بالك هو أحد قوليه . 


۳۲ 


ومعبى ذلك ان الشبر وان كان يطلق عندهم على الفر ة احصورة بن 
املالن الا أن نسبته للحول نسبة مرنة فاذا قيل شهر القيظ أو : شبر الشول 
مثلا لم يكن ذلك یعی قطعا أن الفيظ أو الشول يشمل هذا الشبر من هلاله 
ایی‌ملال تالية فقد يكون القيظ عشرين يوما تقع حميعها أو معظمها فى فترة 
هذا الشهر وقد يكون الشول أكثر من الفترة الى بن افلالن ولكن بقع 
معظمه فق تلك الفترة ة فيطلق علها اسم شهرالشول ولا ارم من ذلك قلعا آذیکون 
شهر القیظ أو الشول أو شر انشعاب الظعن جزءا من اثى عشر جزءا وبعض 
الجرء من الحول فقد يكون أكر من ذلك أو أقل . فالشهر ذا العی 
يطلق على ما تطلق عليه لفظة فترة أو مدة الا أن طول هذه الفترة أو المدة 
يكون قريبا من طول الفترة احصورة بين افلالن . 


وهذه النسبة الرنة قف صلة الشبر بالحول قد استدعت كذلك شيعا 
آخر فى تعاقب الشبور والأهلة على مدار الحول فقد بقع شبر الشول مثلا 
من حيث الترتيب ف افلال العاشر من أول الحول ولكنه قد بقع بعد ذلك 
بعامين فى الملال الحادى عشر من أول الحول من حيث الرتیب ولا ضير 
فى ذلك اذا كانت كلمة شهر تعنى نفس ما يعنيه لفط فترة أو مدة أو موسم 
ولا بأس أن يكون ذلك قريباً فی طوله أو ماثلا للفيرة احصورة بين هلالين . 


وكل ذلك مقبول ولا اعتّراض عليه اذا سلمنا أن العرب فى أول 
آمرهم بالتوقيت كانوا يقنعون بتحديد أوقات الفصول أكثر مما يعنون 
محساب الزمن وفتراته فلا يعنهم أن يكون الحول اثی عشر هلالا أو يكون 
ثلاثة عشر هلالا كل ثلاث سنن فهم لا محسبون الحول وانما یوقتون 
موقع الربيع أو الشتاء أو نشاب الظعن آو الشوك أو الرمض أو غير ذلك 
على مدار هذا الحول سواء كان أثى عشر هلالا أو ثلائة عشر شر . ولکهم 
حن انتقلوا من مرحلة توقيع أوقات المواسم 0 حساب 
الزمن فقد تغر موقفهم فى ذلك . 


لاأدرى الى أى حد ان نقول إن لغرب عور سن 


۳۳ 
۴ 


الاستعانة عنازل القمر وبروج الشمس . فالنجوم والأهلة كانت للتوقیت 
فحسب والأهتداء الى بوانج الواسم والفصول ویویدنا یی ذلك قوله 
جل ثناره ه يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت ناس والحج » وقوله تعالى 
« وألقى فى الارض رواسى أن تميد بكم وأنباراً وسبلا لعلكم مبتدون 
و علامات وبالنجم هم بتدون » وان كانت الهداية بالنجم قد تنصرف 
ال الاهتداء ى ۳ الارض وفجاجها كما تحتمل الاهتداء الى مواقع 
الاوغات. . واما عون رداك مر نله الساب قد کات وخدة الاب 
وطريقته هی اليوم ال ی جرا سار اشر ملد او انحن فى 
دورنها وبروجها فى مجمل هذه الطريقة . قال الله تعالى « وجعلنا الليل والعبار 
آيتين فحونا آية الیل وجعلنا آبة اهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السئين والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلا » وقال جل وعلا « هو 
الى جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد ال 
والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق یفصل الآيات لقوم یعلمون » 
وقال جل‌لناوه « فالق الاصباح وجعل اليل سکنا والشمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم . وهو الذى جعل لكم النجوم امتدوا 
با فى ظلمات الو والبحر قد فصلنا الأياث لقوم يعلمون » فالحساب 
هو بالشمس ود من حيث منازله وأما الحداية للمواقيت فهى بالنجم 
والقمر من حيث هو أهلة . 


۳ 


ومنذ أصبحت الاهلة فترات زمنية تقع فى اطارها الفصول والواسم 
والأنواء فقد كان حما أن تنشأ صلة بين هذه الفترات وتلاك الفصول . 
ونشأ هناك نوع من التناسق بين مدة كل فصل وما يقابله من دورة القمر 
اذا كانت دورة واحدة أو دورتن ؛ فقدر الفصل الطويل مقدار دورتن 
من دورات القمر أو عقدار شبرین وقدر الفصل التوسط وكذلك القصر 
عقدار دورة واحدة . فكان زمن الصفرية وهو ثلائة وخسون يوماً فترة 
أقرب الى الشبرين مها الى الشهر فعرفت باسم الصفرین . وكثانت فترة الربيع 
وهو مائة وثلاثون يوماً تساوى أربعة آشهر تقريبا والنديف الأخير هنبا 
كان صمم الشتاء وكان يعرف عند بعض القبائل باسم حماددى فعرف القسم 
الأول منها باسم ربيعين ؛ والقسم الأخير باسم حادین وکا مقدا کل منبما 
شبرين أو دورتين من دورات القمر وما زاد من أيام الربیع فقد كان يعوض 
مانقص من طول الصفرين . وكذلك كانت فر ة الصيف وهو وقت انشعاب 
الظعن فنر ة قريبة فى طوها من طول الشهر اذ كانت تسعا وثلائن يوماً فاعدرت 
شرا واحداً عرف باسم شعبان . وكذلكأشبر القيظ الثلاثة انی تقع فى أولها 
فترة الحمم وفترة رمض الحجارة عرفت بامم رمضان . والفترة الى تلا 
وهى وقت الشول - عرفت باسم شوال . والفترة الأخيرة ما حيث 
بقعدون فى رحالم لا يطلبون مبرة ولاكلاً ‏ عرفت باسم ذى القعدة ؛ وكان 
مقدار كل فترة من هذه الفتر ات شهراً واجداً أو دورة من دورات القمر 
وثلاثها تكون مجموعة أشبر القيظ فما بين الثامن عشر من مايو والسابع ' 
عشر من أغسطس . وكان مومم الرجبة عند العربيقع فى الوقت الواقع 
ماين زمن لر بیع والصیف أى ماپین السادس عشر من فنر. اير والتاسع عشر 
من ابريل وهی فترة من الحول تبلغ أربعة أو خسة وخسن يوماً فهى 
ال الشپرین أقرب هلها إلى الشبر وما نقص عن ملة الشبرين اما كان جره 
ما زاد من فنرة الصيف أو شعبان عن مقدار الشبر وهو مقدار تسعة أيام 


۳۵ 


تفریاً ؛ وفترة الشبرین هذه كان یعرف الشهر الأخبر منها باسم رجب 
أو لعل الشهرین قد عرفا معا باسم رجب اذ نجد دائما فى لسانهم اسم الرجبین 
رإن كان موسم الرجبة لا يتوقع أن عند كل هذه المدة الا اذا كان مدى 
الاختلاف بير وقت وقوعه بالنسبة للقبائل امختلفة من سكان الشمال والجنوب 
أو الوسط مجعله عتد طوال هذه الفترة ؛ فاذا صح هذا الفرض كان الرجبان 
ها تتمة شهوبرالحول حن انتقلت أقسامه عند من الفصول ال الشهور 
وتكون هذه للفصول أو الثهور ممثلة لشهور العام الى نعرفها الآن عدا 
شبرى الحرم و ذی الحجة . آما أسماء الفصول حين انتقلت فأصبحت كبور] 
فهى : الصفران » الربيعان » حمادان » الرجبان » شعبان » رمضان » شوال 
ذو القعدة . 


وانتقال الف‌یول الى شپور قد استدعی حد یله وقت وقوعها على مدار 
الحول كما استدعوى مراعاة انطباقها على ظواهر ابو أو الطر الى تدل علما 
ا 


أما من حيث انطباق أسمامها على مظاهر الجو أو المطر الى تدل علها 
معانى هذه الأسماء فقد كان الأمر ميسوراً ؛ فا حول يقم فى حقيقة الامر 
إل موجن : : مودم التبدى ویکاد یبلغ لى الستة اکا وموسم القیظ 
أو القعود وهو الثلث الباق أو أقل من ذلك . وأسماء الفصول الی نقع فى الموسم 
الأول هى نى حقيةة الامر متداخلة المعافى على العكس من الأساء الى تقع 
ف الموسم الثالى . فالربیع كان بطلق عندهم على ار يف كا كان بطلق کذلك 
عل ریم ای وهر ما مره قب سم الربيع أو ما كان يعرفه بعضهم باسم 
الصیف(۱). كما كان الربیع يطلق كذلك من حيث الطر علىكل مطرمن الوسمی 
إلى الدیء وهو ما ای ی . وكذلك حمادى كان يطلق 
كنا حکی الغنوى على الشتاء كله وكان مقداره کا ذكر أبو مرو الشیبانی 
ستة آشپر وهی اتير اللزء ( . وعلى هذا فأى فترة فى موسم التبدى 


0 البر وف : الا "ثار ألباقية ص ۵ ۳۲ 
)۲( المرزوق : الآزمنة والأمكنة ج ۲ ص ۸1 - ۸۷ 
(۲) الصدر السابق ج ١‏ ص ۱۱۸-۱۱۷ 


۳۹ 


قبل وقت الرجبة وانشعاب القبائل من المکن أن تخصص باسم ر 

باسم حمادى دون أن مخل ذلك بانطباق أسماء الفصول أو 7 
معانها من ظواهر الجو أو المطر . هذا على العكس من أشماء الفصول 
أو الشهور فى الوسم الثانى وهو موسم القيظ فلا عکن وقوعها الا ی وقت 
نوه بن اسه ا ريشن بحن يدا ار | 
الارض ثم يعقبه الشول حين نشول الابل () . ثم يتلوه بعد ذلك وقت 
القعود . 


آما من حيث تحدید وقوع وقت هذه الفصول حن انتقلت الى شهور 
فقد كان العامل الأسامى فى ذلك هو طريقة التوقيت الى ' قدر 
ها أن تحل المكان الأول بين العرب عندما کانوا يقسمون أجزاء الول . 
وقد قدمنا فها مضى آنبم كانوا يعتمدون فى ذلك اما على سهيل أو على 
السماك أو على النجم وهو الثريا . ويبدو لى أن الطريقة الأخيرة 0 
طريقة التوقبت بالثريا أو النجم هی الى قدر لما أن تحل المكان الأول 
فى التوقيت عندما انتقلت الفصول الى شپور . فقدكان طلوع الأريا وسقوطها 
حدين فاصلين يدل كل مها على بدء فصل فى البادية واضح القبز من 
بين فصول السنة . فقدكان طلوعها وسقوطها يقع قريباً من وقت الانقلابين 
إذ كانت تطلع حسب ما تام كنات ل بای عنعن فو :مانو لاتقل 
1 فكان طلوعها بدء فصل القیظ كا كان سقوطها 
بدء فصل الشتاء وبدء مطر الربيع وهو من الوسمى إلى الدىء . والثريا 
عند العرب من الثروة والكارة الخصب الذى يعم بنومها ولأجماع القبائل 
وقث ذلك . وهی كذلك النجم إذا اطلقوا هذه اللفظة بال العهد . وبين 
اسمها وبين ظهور العشب والكلاً ‏ وهو العروف كذلك فى لسامم بام 
النجم - صلة لا تحتاج إلى أن ننبه الما . 


فنوء الثريا اذن كان بدء الربيع وهوالشتاء وطلوعها كان بدء القيظ 
أو لحر أو الرمض فحن التقلت الفصول إلى شبور كان موقع شر الربيع 


۳۷ 


عند نوء الثريا وکان موقع شهر رمضان عند طلوعها وف هذا الاطار وضعت 
شهور العام حين انتقلت من الفصول الى الشهور ؛ فالأشبر ااسنة ما بن نوء 
الثريا وطلوعها هی ربيعان وحمادان ورجبان . وهنا تداخل فصل الرجبة 
مع فصل الشاب اال فف الشبر الأول باسم رجب واثافی باسم 
شعبان واطلق علهما جیعاً فى بعض الأحيان اسم الرجبين الذى أصبح یعی 
بعد ذلك شبرى رجب وشعبان . و الأشبر الستة ماين طلوع الريا ونوا 
هی آثبر اقيظ وأشبر الحريف . أما آشهر القيظ فهى رمضان وشوال 
وذو القعدة . وأما أشبر الحريف فلم يكن ما من الفصول سوى الصفران : 
صفر الأول وصفر الثانى وكان هناك مكان لشبر ثالث يقع قبل الصفرين 
فها ينهما وبين آشپر القيظ . وواضح أن هذا الشهر هو الذى شى ياسم 
ذى الحجة "كما غير اسمأول الصفرين الى الحرم . 

ودخول اسم ذى الحجة بين شبور العام لم يكن فما يبدو عن انتقال 
من الفصول إلى شبور ‏ هذه الفصول الى كانت عثل ظروف معيشة 
أهل البادية على مدار الحول ‏ ول يكن كذلك عن حدوث ظاهرة جديدة 
دخات إلى حياة العرب ولم تكن موجودة قبل ذلك - وهی الحج ‏ بل كان 
فما يبدو عن تداخل نوعين من التوقيت أحدها توقيت الفصول والآخر 
الترقيت الديى . 

فالحج ظاهرة دينية قدعة فى بلاد العرب واسم ذى الحجة قد كان 
موجوداً بين أتماء الشهور الى وجدت فى نصوص السند عند أهل 
الجنوب.من بلاد العرب . فقد عرف من أسماء شپورهم ذو الحجة » وذو تمنع 
وذوبرم » وذو بش » وذو أمى » وذو زد » وذو أثرت » وذو عم () . 
ولعل الحرم قد كان كذلك معروفاً فلعله هو المقصود بذى تمنع لأنهم كانوا 
محرمونه و عتنعون فيه عن القتال . وى هذا المقام مجحب أن ننبه إلى أنه قد 
كان ف بلاد العرب قبل الاسلام طرق آخری للتقوعم غير الى ذكرناها ولكنها 
قد انقطعت ول تتصل فى الاسلام ولعل انقطاعها كان قبل الاسلام بز من 


(۱) جواد على : العرب قبل الاسلام + ه ص ۲۳۸ 


۳۸ 


بعید ومسا كذلك تقوم العرب العاربة (') وهذه التقاو م وان كانت لاتعنينا 
إذ أنها لم تكن معروفة فى الجاهلية القريبة من الاسلام الا ألما تدل عل أن 
sl‏ ذوات الصبغة الدينية كانت ممثلة فى هذه التقاوم مثل ذى الجة 
هذا ومثل ارم و هوالو تعر عند العرب العاربة وموجب عند أهل : مود و مثل 
رجب وهو الآ صم عند العرت العارية ورمضان وهو دعر عند أغل مود 
فهده التقاو م الى انقطعت كانت تقاو م ديئية إلى درجة كبيرة أويسره 
فحن انتقلت فصول العرب إلى شپور دغل ى نظمها الشبور الدينية 
الی | كانت مثلة فى تقوم العرب القدعه فدخل فى نظمها ذو الحجة كا 
عرف أول الصفرين باحرم وصار رجب فرداً 0 ی فا فعی سبيل 
التغلیب واطمع بينه وبن شعبان . 


وهکذا ثم ی هذا الاطار تحدید وفت وقوع هذه الشپور عل مدار 
السنة مع انطباق امالا على ما تستدعيه معانى هذه الأشماء من ظواهر الجو 
والطر ومواسم الشعائر الدينية . 


ولكن ماذهبنا اليه من أن طلوع الثريا وسقوطها هو الاطار الذى ف نظمه 
انتقلت فصول مرب إل شبور ے الطباق ان باعل آرمة فرعو 
ماذهبنا اليه من ذلك ل ی 
هذه النقطة دون أن نعرض ها . ذلك أن ماذهبنا اليه من‌آن البریا أو النجم كان 
بدأ الأخذ عند المرب فى ترتیب شهور سم قول لم يثر عن أحد قبن 
من تعرض ذه المسألة . بل قد نقل فى هذا الأمر خلاف ما ذهبنا اليه . 
فالببر وى بقول صراحة : «وابتداء العرب فى نجوم الأخذ وهى المنازل 
بالشرطين إذ هما ى زماتهم کائنان فى أوائل برج الحمل , وابتداء غبرهم 

من العجم بالثريا ولا آدری أعملوا ذلك من أجل أن الريا أظهر الععن وأسبل 
ادراکا من غير تأمل وتفحص كثر من غرها آم عملوه ما وجدته فى بعض 
او و با ۳2 
قبل الاسکندر عقدار ثلاثة لاف سنة أو کار والله أعلم منزاهم Mm.‏ 


(۱) البيروى : الآثار الباقیة ص 1۰ 
(۲) الصدر السابق - ص ۳4۱ 


۳۹ 


آما ما ذکره البرونی من أن ابتداء العرب ف نجوم الأخذ بالشرطن 
فلا ندری [ذا كان ذلك القول عن استنباط استنبطه هو أو عن حر ؛ فأغلب 
الظن أنه لم تحفظ عن العرب مثل هذا ا لسر إِذل نجده فى مكان آ خر وان 
الامر لا يعدو أن يكون استنباطا من الببرونی "كما كان كذلك من غيره 
فابتداء السنة عند الببرونى وعند غيره مجب أن يكون عند أحد الاعتدالن : 
الاعندال الربيعى أو الاعتدال انفریفی فذهب إلى الأول مهما وتوهم أنه 
فعل العرب . كما ذهب المرزوقى إلى أنه الاعتدال الحريفى قیاساً على فعل 
أهل الشام من السريانيين و ومن افتتحها فى الحريف أهل الشام من السریانیین 
ألا ترى أن أول سننهم تشرين الأول وأنه صدر اللحريف وابتداء الوسمى 
ولعل العرب أيضا كانت قد ابتدأت السنة فى بدء الأمر على مثل ذلك 
فجعلوا مفتتحها فى أول الوضی كا أنه بقدمه فى قسمة الزمان والأنواء 
فثبتوا فى أمرهم الأول فى تقدم الومی وانتقل مدخل السنة عن موضعه 
الأول مانن عدد أيام سنة القمر وسنة الشمس من التفاوت . والفصول 
أنما تتفصل عسير الشمس لا سير القمر » (۱) . فا ذ كر ه البروق لا يعدو 
أن يكون استنباطا إذ قاس آحدها فعل العرب على فعل الفرس والهئد الذين 
و السريان ومن میج نجهم من البود والقبط من يبتدأون بالاعتدال الخريفى. 
ولكن إذا أردنا ار الذىمحكى فعل العرب فقد نلتمسه فما ذكره البروفى نفسه 
نقلا عن آی بكر محمد بن دريد الأزدى الذى يقول « إن نمود كانوا يسمون 
الشهور بااء آخر... وأمهم کانوا يبتدئون مها من دعر وهو شر رمضان (۷) 
فهذا الجر وإن كان يتعلق يثمود الا أن ما حتویه من نص على نهم كانوا 
کد ن E TET‏ 0 
يبتدأون برمضان لشیء له دلالته إذ أن وقت وقوعه یتفق وطلوع البریا . 
فاذا كان طلوع الريا هو مفتتح السنه كان رمضان هو الشمر الأول ما 
ولا يبعد إذن أن يكون فعل نود مثلا لا كان عليه العمل عند العرب أو أن 
یکون العرب قد هجوا فى ذلك نیج مود أو نبج غير العرب من العجم 
الذين .يبتدئون نی نجوم الأخذ من الثزيا . ” 


(۱) المرزوق : الأزمئة والأمكنة + ١‏ ص ۱۹۷ 
(۲) البپروف : الآثار الباقية ص ۳ 


۶۰ 


وما لاحظة البيرونى من أن الريا آظهر للعن شىء له أهميته عند قوم 
آمین مثل العرب فالاستدلال على بدء الشهور بالبريا آمر أكثر ملائمة هم » فلا 
بعد أن يكون العرب قد بدأوا با فعل غيرهم من العجم خاصة وأن الثريا 
فى بلاد العرب فا شأنما فرتبط بطلوعها موم المطر فى الجزء الجنولى 
ویرتبط بنونها مومه كذلك نی اللزء الشمالى مها وقد يصيب الوسط أمطار 
الموسمين حیعا ا ل اي 
اما ما استشكل على الببروى من أن ده بالثريا یسرم أن ن يكون طلوعها 
موافقا لوقت الاعتدال الربيعى - ولم حدث ذلك إلا فى زمن"بعید يزيد على 
ثلاثة آلاف سنة قبل الاسکندر- فأمر غير لازم . اذ أن طلوع الريا لم يكن 
يعنى فها أرى وقوع الاعتدال الربيعى بل كان يعى وقوع الانقلاب الصيفى 
كا أن سقوطها یعی وقوع الانقلاب الشتوی . وقد يتوه متوهم أن طلوع 
الريا سابق فی زمنه لوقت وقوع الانقلابن اذ تطلع الثريا وفق الحساب 
الذى قدمناه فى ۱۸ مايو وتسقط فى ۱۷ نوفير وإذا كان هذا الاب 
لسنة ۱۳۰۰ للاسكندر فيجب أن بتقدم كذلك مقدار عشرة أيام أى ف 
۸ مايو و۷ نوفير فما قبل الحجرة بقرنين أو ثلاثة وهو وقت أكثر تقدما 
على وقت وقه ع الانقلابين . وهذا التوهم قد يكون حفا اذا وقفنا فى نحديد 
وقت وقوع الانقلابین عندما نعرفه نحن الآن أو عند ما ذكره بطليموس 
عن الكلدإن أو ما ذکره الببرونى عن حمهور المنجمين . ولكن وقت وقوع 
الانقلابن وكذلك وقت قت وقوع الاعتدالين من المسائل الى اختلفت المذاهب 
ی حدیدها (۱) فوقت وقوع الانقلابین على ما حكاه سنان بن ٹا 
على مذهب القبط هو ۰ مايو و ۱۱ نوفير وعلی مذهب tT‏ 
و١١‏ نوفير » آما على مذهب الطبیعین فعند الغلاة منبم بقع فى أول مابو 
وأول نوفير وعند الفرطن ف ٠١‏ ابريل و۱۷ أكتوبر . فاذا تركنا قول 
الغلاة والفر طین وجدنا أن وقت وقوع الانقلابن على مذهب القبط أو على 
مذهب ابرخس كان بوافق تماما وقت طلوع الريا ووقت نوها فما قبل 


(۱) المذاهب الختلفة فى الفضول مذكورة ف البيرونى + الآثار الباقية س ص ۲۲۷ 


<١ 


الاسلام بقرنين تقريباً . واعتبار أحد الانقلابین بدءا لشهور السنة - وان كان 
حلاف ما ذهب اليه الفرس والمند أو الكلدان والسريان والبود - ف فهو آمر 
غير شاذ فقد ابتدأ الروم واليونان بالانقلاب الشتوى وابتدأث نود 
بالانقلاب الصيفى ولا ضير أن يكون ابتداء العرب بالانقلاب الصیفی 
الذى هو طلوع الثريا أو الانقلاب الشتوى الذی هو سقوطها . فالریا 
اذن - وعلى أى حال - هی دليل ابتداء شپور السنة . وى اطار دورتما 
بن الطلوع والسقوط تننظ شور الحول . 


ومسألة أخرى وهی اعتبار طلوع الريا وسقوطها حداً لوقت وقوع 
الانقلابن پستازم أن يكون الاعتدلان ى 15 فراير و۱۷ أغسطس وها 
وقت سقوط امبة وطلوعها أو طلوع سعد السعود وسقوطه فتكون مواقيت 
ابتداء الفصول هی : ۱5 فبراير و18 مايو و۱۷ أغسطس و ۱۷ نوفير 
وهذا التحديد مخالف ما ذكره البرونى عن ابتداء الفصول عند العرب . 
دوم يوقف من تحديدهم الأزمنة الا على أن أول الربيع وهو الحريف 
وكان عندهم لثلاث عضن من ايلول وأول الشتاء لثلاث عضن من كانون 
الأول وأول الصيف وهو الربيع نحمس عضن من آذار وأول القیظط 
وهو الصيف لأربع عضی من حزیران وعرف ذلك مهم بقسمة منازل 
القمر فى الطلوع والسقوط علها » (۱) ولكن يبدو أن هذا اتملاف - ومقداره 
سبعة عشر یوما فى وقت وقوع کل فصل - خلاف غير خطير فالیبرونی 
يلرم فى حدیده لأوائل الفصول بتحدید جهور المنجمين » وأما ما ذکره 
عن العرب فلم يذ کر أنه خر عنهم وجده فى حكاية طريقتهم ولکنه بقول 
« وعرف ذلك مهم بقسمة منازل القمر فى الطلوع والسقوط علا » فتحدیده 
الذى يذكره هو استنباط بناه على حدید جمهور المنجمين مع قسمة منازل 
القمر على ذلك وعلى الر وج . 


(۱) البیروف : الآثار البائية س ۳۳۵ 


۲ 


ومسألة ثالثة وهى ابتداء شهور العام بطلوع الريا أو سقوطها مجعل آول 
هذه الشبور اما رمضان أو ربيعا الأول ولكن أول شور العام هو الحرم 
ويبدو أن السبب فى جعل الحرم أول شبور العام يرجع لكونه أول شمر 
بعد موسم احج فاصطلح الئاس على أن يكون عد الشهور من لدنه 
وذلك لتحديد موعد الموسم القادم . فالمسألة اذن مسألة اصطلاح تعارف 
عليه الناس وليس لانه بقع فى أول السنة عند الاعندال اللحريفى كا زعم 
المرزوق ف نصه الذى ذكرناه آنفا ؛ وان تاريخ وقوعه وهو ۱۷ سبتمر 
لا ينفى ذلك الا أن وقوعه لا يقئرن بعلامة قوية واضحة من علامات 
النجوم بصح أن تعتبر مفنتح العام فتاريخ وفوعه یوافق نقریبا طلوع 
الصرفة وسقوط الفرغ القدم ( ۱۳ سبتمير ) وهما أقل وضوحا من الریا 
أو السماك أو سهيل . 


وارتباط دورة الشور بدورة الثريا جعل وقوع الحج فى ۱۷ أغسطس 
كا جعل وقت الرجبة أو ذبح العتائر بقع ى ۱۸ مايو » غير أن ما ذكره 
أحد الكتاب الكلاسيكيين وهو فوتیوس من أن العرب حجون مرتين فى السنة 
الى معيدهم القدس مرة فى وسط الربيع عند اقتران الشمس برج الثور 
وذلك لدة شبر واحد وأخرى فى الصيف وذلك لمدة شهرين (۱) ما ذكره 
هذا قد يكون مثار اعتراض على ما ذهبنا اليه . أما المقصود بالرتن ى نصه 
هذا فهو الحج ثم العمرة الى كانت تقع فى شہر رجب » أما الحج فقد کان 
فى ذى الحجة وهو يذكر أنه كان لمدة شبرين أى ذى القعدة وذى الحجة 
ووفق ما ذكرنا يكون ذلك من ۱۷ يوليو حى ۱۷ سبتمير وذلك ق وقت 
الصيف كا ذكر . أما الرجبة وهو يذكر أا كانت لمدة شبر فقد كانت 
تقع من ۱۸ فارع :۱۷ ابريل ومن المکن آن يكون ذلك فی وسط 
الر بیع کابقول »و لکن تحديده باقتر ان الشمس بيرج الثور يشر شيئامن الصعوبة 
فالشمس لا تکون قد اقترنت بعد برج الثور ( من ۱۸ مارس حی ۱۷ 


(۱) جراد على : العرب قبل الاسلام + ه صن ۰۲۱۰ 


وف 


ابریل ) فهی ئی ذلك الوقت لا ترال برج الحمل : ولکن اذا علمنا أنه كان 
هناك نوعان من رجب : رجب مضر وهو الذی یقع بین حمادى وشعبان 
ورجب ربيعه وهو الذى یقع بين شعبان ورمضان وکانوا يسمونه رجبا (۱) 
علمنا أنه فى تحديده بدخول الشمس ى برج الثور كان یعی رجب ربيعه 
لارجب مضر . ورجب ربيعة هو الذى نحل مكان شعبان أى من ۱۷ ابريل حی 
۷ مایو وق هذا الوقت تكون الشمس ف برج الثور . أما ما یذ کره فتكلر (۷) 
من أن القصود جذا الشبر هو شبر رمضان فلا ستقم الا اذا كان رمضان 
ربيعة الذى یعرف‌باسم رجب آما شهررمضان نفسه فلا تقر تقر ن الشمس فيه برج 
الثور الا اذا اقدم عن بو مقدار شبر تقریباً ولا يتأق ذلك وفق ماذكرنا 
من حساب الا فى زمن الاسکندر تقریباً آو اذا كان موضع رمضان تخر 
تقدماً وتأخراً بفعل الکبس؛وفه ق هذا فان رمضان لایعرف بالحج ولکن 
رجب هو الذ ى يعرف بالحج حيث تعبر العتاثر ؛ وکان یعرف ذلك باحج 
الاصغر . 


(۱) القرطى : التفسير + م ص ۱۳۳ 
(r)‏ جواد على : العرب قبل الاسلام ج » ص ۲۱۱ 
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تحدید آوقات الشپور عند انتقاها 


ولا ندری فى أى وقت حدث انتقال الفصول الى شهور ولو آمکننا 
معرفة ذلك على وجه ما لامکننا تحدید زمن کل شهر من الشهور وموقعه على 
مدار الحول وذلك بتسیر الحساب پوماً لكل ست وستین سنة من التحدید 
الذى ذکر ناه سابقا لواقع الفصول اذ هو لسنة ۱۳۰۰ للاسکندر كا سجله 
الببرونى . فلوفرضنا أن ذلك الانتقال حدث بعد زوال دولة الأنباط أو ععی 
آخر بعد اندثار التقوم المُودی‌حوالی الميلاد وليس لدینا ما عنع أن یکون 
ذلك الانتقال قد حدث قبل ذلك أو بعده - كان بدء الفصول على ذلك 
الفرض يتقدم عقدار ۵ بوماً عن الأزمئة الى حددناها وذلك مايوافق 
مقدار الف سنة تقريباً . فيكون أول رمضان اذا فرضنا أنه رأس الحول 
على طريقة التقوم المودی - بقع فى ۳ مايو وقت طلوع البريا يومئذ » 
أو يكون رأس الحول اذا فرضنا أنه كان يبدأ عند الانقلاب الشتوی - أى 
عند غرة ربيع فى ۲ نوفير وهو وقت سقوط الريا . أما اذا فرضنا أن رأس 
الحول كان يبدأ مع أول شور العام فى صورما الى انتقلت الما وهو الحرم 
- أى بعد شهر احج - كان رأس الحول بقع فى ۲ سبتمير ویعتر ذلك 
غرة الحرم . وليس لدينا ما محملنا على الجزم بأنهم كانوا يبدأون الحول 
بأى من هذه الشبور الثلاثة ولكن لرجحات ستتضح فى الجزء الباق من هذا 
البحث ولاحمال أنهم قد يكونوا نپجوا فى تحديد مفتتح ستتهم نبج السريانيين 
بجعله عند الاعتدال الخريفى كنا يذكر المرزوق أرانى أميل الى اعتبار 
غرة الحرم رأس الحول وقد كان ذلك يقع فى الثانى من سبتمبر . ولعل ذلك 
أيضا هو الذى جعل الببرونى یعتبر انثالث من سبتمير هو بدء الحريف وهو 
اللی کان بعرف عندهم بالربيع ثم أخذ محدد على أساسه ا و 
السنة : ۳ سبتمير ( الحريف ) » ۳ ديسمير ( الشتاء) ه مارس ( الربيع ) 
٤‏ بونبو ( الصيف ) . ونکون قد وصلنا بذلك الى نقطة حاة نستطيع 
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على أساسها حدید بدء الشهور ی‌الوقت الذی انتقلت فيه الى فصول ویکون 
ذلك على الوجه الآتى ولا بأس اذن أن نبداً بتحدید البرونى وهو ۳ سبتمر 
اذ هومولاعتلف عما فرضناه الا عقدار يوم واحد ٠.‏ ۱ 
المحرم ۳ سبتمبر ربيم ثان ۳ ديسمبر رجب ه مارس شوال 4 ولیو 
صفر ۳ أكتوبر ماد آول ۳ ینار شببان ٠١‏ آریل ذو القعدة + يوليه 
ربيع أول ۳ نوفبر ادثان ۳ فيراير رضان ه مایو ذو الحجة ۳ آغسطس 
ولکن هذه الواقیت لا عکن أن تبقی على حالها الا اذا كانت السنة 
سنة شمسية وکانت الشپور شسية كذلك تعرف بالساب لا بالأهلة . آما عن 
الشهور فلم تكن شمسية ولکنها كانت قمرية تتفصل بظهور الأهلة فلابد 
وأن أوائلها قد زال عن التحديد الذى بيناه . أما مقدار زواله عن هذا 
التحديد فتتوقف معرفته على المشكلة الرئيسية فى التقوم عند العرب وهی : 
هل كان الحول عند العرب سنة شمسية أم كان عاما قمرياً محضا أم كان 
سنة شمسية قمرية یسوی حساها على أساس نوع ما من أنواع الكبس ؟ 
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س 


النسىء والقلمس وأصلهما 
ومسألة الکبس هذه ليست مشكلة حديثة ولکها مسألة قدممة ولذا تعددت 
فى شأنها وجهات النظر . فن قائل بأن العرب كانوا يكبسون ومن قائل 
بأنهم لم يعرفوا الكبس وائما كانوا يرون الأشبر الحرم عن مواضعها 
وهو ما يفسرون به كلمة اللسیء . واختلافهم فى ذلك ناتج عن اختلاف ‏ 
مناهجهم فى معالحة هذه المشكلة . 


أما ههور اللفوین فعلى أن العرب کانوا يكبسون لأن المعانى الى تدل 
علها آمیاء شبورهم هی ظواهر من ظواهر ال جو والطرالی كانت ترتبط بالسنة 
الشمسية . وأما الذين تعرضوا لوصف أحوال العرب ى جاهليتهم فرون أن 
الشبورالى تقع فما الواسم الدينية كانت ابتة الأزمنة وقد ثبتوها ليقع موسم 
حجهمق آحصب أوقات السنة فكان الحج فى الخري ف كنا كانت الرجبة ف الر بيع. 
وكان الشأن كذلك أيضا قها يتعلق بالتجارة فقد كانت أسواقهم مجتمع 
فى أوقات معلومة من الحول تحدد بالأشبر ولکنها كانت آوقاتا ترتبط 
بنضج الثار والمحاصيل وهبوب الرياح الى تسر السفن فكانت ترتبط 
بالسئة الشمسية . أما أصعاب الصنعة من المنجمين فأحعوا - ولعلهم کانوا 
فى ذلك تبعا لای معشر (۲۷۲ ) - على أن العرب كانوا يكسبون وأنهم قد 
استفادوا ذلك من عاشرهم من الود فى بلاد العرب وكان ذلك قبل الاسلام 
مائتى سنة ؛ لم خالف فى ذلك الا الفلكى الحديث محمود باشا الفلكى الذى 
ذهب الى أن العرب لم تكن تكبس وائما كانت تستعمل السنة القمرية احضة 
دون كبس . أما المفسرون - وقد كان لا يعنهم طريقة العرب ف التقويم 
بقدر ما يعنهم تفسير كلمة النسىء الى وردت ف القرآن - فلم يكن هم 
میج حاص فى معالحة المسألة الا أن بعضهم ف تفسير النسىء ذهب الى أنه 
هو الكبس وكان فى رأيه هذا تبعا لما ذهب اليه اللغويون أولما قال به أصحاب 
صناعة النجوم. وأما البعض الآخر فلم يفهم من كلمة النسى ء الا مايدل عليه 
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معناها اللغوی من التأخير وذهب الى أنه تأخير حرمة الحرم إلى صفر 
من أجل الترخيص ف القتال . هذه هى حلة الاقوال فى هذه الشکلة ولا 
يكن فى نيتنا مناقشة السألة وفق أى منهج من الناهج الى اتبعوها فلا 
داعی لتفصیل آقوال کل منهم فى هذا الشأن . 


ما الثابت الذی لا جدال فيه فهو أن العرب كانت تحرف شیثا اسمه 
اللسی ء وأن الاسلام قد أبطله بالاية السابعة والئلائن من سورة التوبة 
و إا السیء زيادة فى الکفر یضل به الذين کفروا محلونه عاما و بحر مو نه‌عاما 
لیواطتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لم سوء أعمالم والله لامهدی 
القوم الكافرين » . وأن ذلك السی ء كان يتصل اتصالا مباشراً بعدد اشير 
فى الحول كا يتصل بعدة الأشبر الحرم « إن عدة الشپور عند الله أثنا عشر 
شهراً ىكتاب الله يوم خلق السموات والأرض مها أربعة حرم » فاذا استطعنا 
تحديد المقصود باللسیء استطعنا التوصل الى نوع السنة الى كان يستعملها 
العرب - عندما انتقلت الفصول الى شهور وارتبطت أوائلها بأهلة القمر - 
هل كانت سنة شمسية قمرية أم كانت سنة قمرية محضة ؟ 


ومادة نسأ مادة أصيلة فى لغة العرب ولعل معناها المادى الأول هو زجر 
الابل أو دفعها عن الحوض . فنسأ ععی زجر وذفع عن الحوض؛ومما 
امنسأة وهی العصا لان الدابة تنسأ مها « ما دم على موته الا دابة الأرض 
تأكل منسأته فلما خر تبينت امن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا 
فى العذاب الهین » ومن معنى الزجر والدفع أتى معى التأخير أو الزيادة › 
فاذا سا ی ظرء الابل زاد يوماً أو يومين أو أكثر ؛ واذا نسأه البيع باعه 
بأخره . ونسئت المرأة کمی تا تأحر حيضها عن وقته . ومن الزيادة 
أو التاخصر فى الوقت أن مع الزيادة فما عدا ذلك ؛ فالنسأ فى الماشية اذا بدا 
سا ونبات وبرها بعد تساقطه . واكرأة اء الظنون ما الحمل لتأخر 
حیضبا أو الى بداعلها وهی الاسر آیضا . وکذلك كانتا بادة ى السافة 
والتباعد فى الکان نسأ أيضا فاذا اننسأ فى المرعى فقد تباعد فيه . 
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فالصدر من هذه الادة وهو النسىء معناه التأخبر والزيادة ومداره 
تأعر فى الوقت أو الزيادة فيه . 

أما الاسم فنجد فى استعالاته الصور الآتية : (ا) اللسیء وهو الشهر 
الذى كانت تؤخره العرب فى الجاهلية . (ب) النسیء كا يروى الطبر ی 
(۳۱۰) عن مجاهد (۱۰۳) رجل من بی كنانة یی ى كل عام فى الموسم 
على حار له فيقول : أا الناس انىلا أعاب ولا أحاب ولامرد ا أقول انا 
قد حرمنا الحرم وأخر نا صفراً ثم مجیء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته 
ويقول انا قد حرمنا صفراً وأخرنا الحرم () . وذكر السبيى (581) 
فى الروض الانف أن أول النسأة هؤلاء هو القلمس وذكر اسمه وهوحذيفة 
بن عبد بن فقم () . ( ج) الْْسوء أو النسء" وهو امم المرأة ای بدا 
حملها أو يظن ما الحمل لتأخر حيضها . ( د) والمسأة هو اسم الآلة الى 
يفسأ ما وهی العصا . 


فالمادة فما يبدو أصيلة فى لغة العرب غير أن من الاستعالات الى استعمل 
فا الاسم يبدو أن اطلاق النسىء على الشبر الذى كانت تكخره العرب 
أو على النامی ءالذى حدد هذا الشپر استعال قد دخله الاصطلاح أكر 
من أن يكون جرد استعال لغوى قاسم الفاعل من نسأ هو ناسیء وجمع على 
نسأة أو ناسئين . أما صيغة نسىء عمی ناسىء فليس هناك وجه لتفسير 
اشتقاقه الا أن أن يكون الصد ر قد استعمل فى مكان اسم الفاعل وان کان 
وجه الاشتقاق فما پتصل بالشهر آکتر وضوحا من ذلك فقد یکون الى ء 
بمعى الفعول کا يقال قتیل فى مکان مقتول . 


(۱) تفنير الطبری لقوله تعالى * اما اللسیء زيادة فى الكفر“ - طبعة أولى - الطبعة 
الأميرية ‏ + ١١‏ ص ٩۲‏ 
© اسبیل : الروض الآلف - ص ٩۱‏ 


ی اس نو سای ی 
كا یذ کر مجاهد ‏ وکان يعرف بالقلمس - يما یذ کر السپیل وابن احق 
600 وغيرههما ‏ يدل على أن هذه النسمية كانت تطلق على وظيفة 
سا کان رها 7 رجل من بی كنانة وكان يعرف بالقلمس كذلك . وان 
الاتفاق الغريب بين استعان کلمة النسىء علما على وظيفة بعينها ها صلة 
بالشهور والتقو م وبين نفس اللفظة العبرية السی ء ء الى كانت علما كذلك 


على وظيفة لها صلة بكبس الشهور وبالتقومم عند الود اتفاق جب أن يشر 
انتباهنا . 


دفالسىء» 892 ی اللغة الععر ية وهی على نفس الوزن العربى 
فعيل ‏ كلمة معناها الأمير أو الرئيس . وردت ف العهد القدم فى سفر 
اللاویین الا حاح الرابع آية ۷۲ وق سفر عزرا الاعصاح الأول آية ۸ : 
وف سفر حز قيال الاصماح الرابع والأربعين آية ۲ . ووردت كذلك فى المشنا 
وق التلمود البابل وکان هذا اللفظ وهو «نسىء » علما على الوظيفة 
الى يشغلها الرئيس الذى تعقد له الرئاسة على حاعة « سنهدرين » 7792[ 
وهی حاعة أهل الحل والعقد عند الهود . فكان رئيس هذه الحماعة 
يعرف بامم نسی ء . وكان فى أول أمره منوطا به جميع شئون الهود الدينية 
والدئيوية . ولا غلبت عليه الصفة الدنيوية دون الصفة الدينية اشبر ك معه 
ف ال ثاسة شخص آخر له الصفة الدينية الخاصة كان یعرف باسم «آب بيت 
الدين؛ . وكان النسىء هذاهورأس الدولة فى مهو ذا .فلما تهدمت الدولةوالمعبد 
وم یمد للبود کیان سیامی أطلق لقب هذه الوظيفة على طائفة ة امن العلماء 
أو الربائيين الذين عرفوا بنسهم الأرستقراطی وبامتیازهم من حيث التفقه 

فى اللدين. . ومهما يكن من شى ء فقد كان اللسیء هذا رئيسا على مر العصور 
وکان هو الرئيس الأعلى فكانوا يقومون له إذا دخل إلى حاعة أهل احل 
والعقد ولامجاسون حتى يأذن لهم بذلك . وكان تعظيمهم لأب بيت الدين 
دون ذلك وكذلك تعظيمهم بم دون تعظیمهم لأب بيت الدين: + ھا کانت 
شعائر الحداد عندهم تقضى اذا مات النسىء ان يظهر أفراذ الشعب حزم 
لموته بأن يكشفوا عن كتفهم الاثندن ن حميعا وتغلق حيع الدارس حداداً عليه 
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پیا یکشفون عن الکتف البسری فقط إذا مات أب بيت الدين وتغلق مدارس 
المدينة فقط » آما إذا مات الحكم فیکشفون عن الکتف العى فقط وتغلق 
مدرسته هو دون بقية للدارس . فالنسی ء كان رئیسا ك 
الذى يعنينا نی هذا القام هو صلة هذه الوظيفة عسألة التقوم . 

الصلة تبدو واضحة ف التلمود ابابل وكذلك نی E‏ 00 لنا 
إPerceva de‏ هلوقتو نصا من التلمود البابی ر التلمود الباپل . سهدرين 
ص ۱۱ -) يرد فيه أن الکبس فى سنة من السنین لا يمر به الا بأمر 
ا 10 وق المتها :يشو ذلك پا اقا نی ات 
حلیل الأول 1 اهامسو رئيس السپدرین - والنسىء ‏ فى الثلث 
نی من القرن الأول الیلادی وفیه يأمر پکبس سنة من السنين ( مشنا 
(Tosef, Sanh Il, 6‏ (۲) 


وكذلك | ال فى السىء من بى کنانة كان يضع نفسه رئيسا أعلى 
فا تصدی له کا یفهم ذلك من النص الذی پرویه الطر ی عن جاهد 
إذ كان يقول «أناالذى لا آعاب ولاأحاب ولا مرد لا أقول ۰ فهو بضع 
نفسه ق موضع لا ترف اليه فيه الشات ولامجوز عليه النقض فما أبرم و كذلك 
كان أمره فیا كان يفعله بعد هذه الديباجة فكان يصدر آمره بتأخير شهر 
الور ا كان النسىء البودى يصدر أمره بكبس شرف السنة الكبيسة : 

وما يلفت النظر كذلك نى هذا المقام هذا الاتفاق ف العی بين اللفظ 
الذى كان يطلق على المرأة الحبى إذ كانت تعرف باسم النسوء أو النسء 
وبين معیی اللفظ الذى كان يطلق ف العر يةعلى السنة الكبيسة . فيقولالبروفى : 
وسموا السئة الكبيسة « عبورا ؛ اشتقاقاً من « معببرت ۲ وهو المرأة الحبلى 
بالعير انية لأنهم شبوا دخول الشبر الزائد فى السئة محمل المرأة ما ليبس 
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من حملتها )١(‏ . ویقول الطبری فى تفسير آية النسیء « وقیل للمرأة الحبلى 
نسوعونسئت المرأة ‏ لزيادة الولد فما » (؟) فهذان التصان يبينان أن العی 
واحد وان اختلف اللفظ فهذا الاتفاق الغریب ف المعنى بين اللفظ الستعمل 
فى اللغة العيرية وبين الآخر الستعمل نی اللغة العربية جب الا يغيب عن بالن 
عند تبين معنى النسى ء وأصله عند العرب . ١‏ 

ولعل الاتفاق لا بقف عند حد الاتفاق فى المعبى فقط بل هناك اتفاق 
ف اللفظ كذلك نی وجه من وجوهه ؛ فالمرأة اذا كانت حبلى أطلق علها 
ف اللغة العرية لفظ معبرت ۰ » ولكن اذا أريد وصفها بالزواج 
فقط دون ارادة التعبير عن الحمل فيطلق علا لفظ نسوءه « إ0 » 
1 بطلق على الزوج لفظ وء RI?)‏ وعلى الزواج أو القران لفظ 
نسوئم » DH}‏ ¢ آو نسوئين . فاللغة العدرية فرقت 

بن المرأة ار وجقوال راد الحبل فأستعملت لفظ نسوةالمتروجة ولفظ معبرت 
للحبل بيا لا تفرقالعربية فى ذلك فاستعملت لفظاواحداً وهو سوم أو تمرم 
للمرأة الى تأخر حيضها وظن ببا الحمل . أما الرجل الى يكون سببا فى 
تأخير هذا الحيض أو سببا الحمل فأطلقت عليه العربية لفظ آنسء فيقال 
نس نساء أى خدن نساء . ولعل هذا أيضا هو أصل اللفظة الى تدل 
على الزواج ف العر ية فیقال » TIN RD}‏ أى سا امرأة ففى العبر ية 
يقصد من ذلك التأهيل أو الزواج وان كانت كلمة نسأ هذه لا تدل على مثل 
ذلك فى العربية وانما تدل على أنه نسأ حیضها أى أخره ولعل هذا العی 
هو الأصل الذى أخذ عنه الاستعال العبری . 

فيبدو أن مادة « نسأً » هذه ترجع فى أصلها الى مادة واحدة مشاركة 
يدن اللغة العربية واللغة العبرية وأن هذه الادة كانت تعیی فى أصلها الأول 
تأخير الحيض ف المرأة ومظنة الحمل بها فأتى مها معی الزواج فى العرية 
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كنا اتی مها فى العربية صيغة نساء أو نسوة الى تدل على الجمع ولاواحد 
له من لفظه ومن هذا الأصل تفرعت الادة فى صورها الختلفة فى العيرية 
والعربية فقربت بعض ألفاظهامن هذا الأ صل و ابتعد بعضباعنه ؛ ولكن لا كان لفظ 
« اب لاهن( » سنة معببرت أى سنة كبيسة يتصل بكلمة معیبرت العبر ية 
ومعناها المرأة الحبل كان یتصل كذلك بکلمة د ۳ نسوءه 
وهى المرأة المروجة فى العرية كما يتصل كذلك بكلمة نسوء أو نسء 
وهى فى العربية المرأة الى تأخر حیضها وظن ما الحمل . فالصلة اذن 
بن السنة العبور وبين مادة نسأ الأصلية صلة واضحة أصلها تأر الحيض 
ف المرأة . 

ولكن كيف تطورت هذه الادة الأصلية وكيف تفرعت ى كل 
من اللغتين العيرية والعربية وهل تشابه هذا التطور فما يتصل ععنی النسىء 
وهو تأخير الشهر ارام أو كبس سنة من السنين ؟ إن تنيع هذا التطور 
لا يقف بنا عند مادة نسأ فقط بل يتصل كذلك عادة نشأ ونسى ونث فالسن 
والشين والثاء تتبادل » كما أن الحمن يسمل أو يقلب الى حرف لين . 7 


فا سى بالفتح والكسر ما ينسى وما تلقيه المرأة من خرق اعتلافا 
أيام حیضها ومنها أنى النسيان فى العربية . ومن هذا النسيان أتت #89 العرية 
ومعناها غفر وسامح إذ الغفران نسيان الاساءة . ونسيه نسيا ضرب نساه 
وهو عرق فى الورك الى الكعب وهو مايضرب بالمنسأة اذا أريد زجر 
الدابة ودفعها عن الحوض وتأخيرها . 


والمرأة اذا تأخر حيضها وظن ما الحمل فقد نسئت . وأنشأت الناقة 
بالشن فقد لقحت . فعند رجاء الحمل تستعمل الادة بالسن وعند ثيقنه 
تستعمل بالشن ومن هنا نت مادة العا ععی حی من موات وربا ونشأ 
وارتفع و وهو الذی أنشأ جنات معروشات » فالنشاً صغار الابل والناشى ء 
الغلام والجارية اذا جاوزا حد الصغر وصغار الثبت وکل ما ض من نبات 
ولم يغلظ بعد وما ارتفع من السحاب . وناشتة الليل قیام الیل وما حدث 
فيه بعد اللومة . ومن معنى الپوض هذا أتت لفظة (۸9 « نشأ» العيرية 
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ععی كبس أو ضغط أو اتكأ لأن الناض یعتمد ئی پوضه على ما يتكأ عليه 
وهى كذلك ععی أقرض وأعار لأن الاقراض حى من نفس احتاج و حدث 
به النشوة أو أن ما يقرضه آیاه یرپووینمو . ومن شا العرية هذه آنت سا 
بمعى باعه بأخره . ونشأت السحابة أرتفعت وما آتت لفظة إلا العبرية 
ومعناها السحابة أو الغامة وان كانت بالسين . . ومن معی الر فع أنت لفظة 
یه ومعناها رفع وحمل ونقل ومن النشوة الى تحى النفس والروح 
ی ا ا 
استنشأة لتنسمها الاخبار . وأطلق على الاميرة أو الزعيمة فى العبرية لفظ 
ریا ۲و وللامير لفظ دلي وان كان بالسين ولعل أصل الزعامة 
هو الكهانة واستنشاء الاخبار کا قيل . للخير الننا اذا كان حسا أو سيئا 
أما اذا كان مما يستبشر به فيقال تنشا انر . والشراب المسكر النسء 
بالسين لما مخالطه من التخمر قهو من مادة نسأ . وكذلك الل اذا خالطه 
الماء؛ أما 00 السكر فيكون النشوء بالشن. والنشيثة أول ما يعمل 
من الحوض والمستنشأ المرفوع اشحدد من الأعلام والصوى . والجوارى 
المنشأت السفن المرفوعة القلوع . 


فلعل كلمة إلا العير ية ععی أمير أو زعم آنت على صيغة فعيل 
ععی مفعول من الرفع فيكون ععی المرفوع كا ترفع الأعلام والصوى 
أو لعلها نت من معى استنشاء الأخبار فتكون على صيغة نشىء عمی مستنشأ 
أو لعلها أتت من كلمة و ععی زوج أى بعل والبعل هو السید 
وان كان ذلك أضعف فى الاحیال من المعنين السابقين . 


واذا ماعرضنا لكلمة نسی ء العربية الى كان يعرف ما هذا الرجل 
. من كنانة الذی كان ينسأ الشپور لا جدها توادى المعبى الدى كان يفهم 
من لفظها الا عن طريق اتصاها بكلمة نسىء العرية» كا أن كلمة سىء 
العربية وما يتصل بها من مواد لا يفهم منها سوى معنى التأخير ؛ أما معبى 
الكبس الذى وجدناه فى مادة دام العيرية فلا جد له شبها ف تطور المادة 
ف العربية . فلعل كلمة نسیء فى استعاها علما على وظيفة ذاك الرجل من 
كنانة الذى ينسأ الشبور لفظه متطورة عن كلمة إ#* العبرية . ولعل 


ef 


كلمة نسىء من سا معبى تأخير الشهر الحرام لفظة عربية لا يفهم مها 
سوی التأخبر . أما اذا كان فعل هذا النامیء ينطوى على عمل من الکبس 
يزاوله حسب طريقة ما » فان ذلك لایستفاد من لفظ نسىء من حيث دلالته 
اللغوية وان كان ذلك لا نع أن يكون للفظ استعال آخر استفادة بطريق 


فى ذلك هو ماهية وظيفة النامیء هذا . 


والنابىء هذا الذى كان ينتمى الى بى كنانة كان يعرف كذلك بالقلمس. 
قال ابن اسحق (۱۵۰) ١‏ وكان أول من نسأ الشبور على العرب فأحلت مها 
ما أحل وحرمت مہا ماحرم القلمس وهو حذيفة بن عبد بن فقم یں عدى 
ابن عامر ين ثعلبة ب نار شین مه ال ینغ () ویر وی یل 

عن ابن الکلی (5 ۰) قوله « نسأ قلع بن عباد سبع سنين وا بعده أميه 
ا مسلا انا عبد ار 
أربعين سنة » (۲) فالقلمس عند ابن اسحق هو حذيفة وهو أول النسأة عنده 
وغند ابن الكلى جنادة وهو آخر النسأة والفهوم من هذين النصين أن لفظ 
اقلمس لم يكن لقبا لشخص بعينه وائما هو اسم للوظيفة الى يقوم ما هذا 
النامىء عرف مها حذيفة "كما عرف با أحد أحفاده من بعده وهو جنادة . 
وقد نقل السبیل ها نقل الببرونى والطری - تفسيره, لهذا اللفظ فقال 
« وقيل القلمس حو ده اذ القلمس من : أسماء البحر » (5) ولا ندری هل اشهر 
القلمس بالجود أم لا . ولكن الم كد هو أن القلمس هذا کان شخصاً ذا نفوذ 
دیی. بن العرب وكانت له سلطة روحية فى جزء كبر من شبه الجزيرة 
العربية وكان بغار على هذه السلطة أن ينازعه فبا منازع حى أن غيرته 
هذه كانت سبباً فما پروی - مباشراً ‏ من جله م سار أبرهة دم الكعبة. 
فحن أراد أبرهة أن يصرف حج العرب الى الكنيسة الى بناها بصنعاء 
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«القليس » أخذت القلمس الغرة وبلغت منه میلغا جعلته يذهب الى صنماء 
وت ی هذة الكنسة ار قا عون انیت فا ودا فاا .ذلك فتاه 
أبرهة فأقسم أن .هدم كعبة العرب فرأى القلمس أن بناء القليس فى عا 
اعتداء على سلطته الدينية فكان منه ما كان ورأى أبرهة أن ما كان من القليس 
لا عحوه الا هدم البيت الذى تعظمه العرب . فقد كان القلمس شخصية 
دينية لها مير لما بن العرب ولا نفوذها الروحى بيهم وكان النسىء من أمس 
ما يتصل به وبعمله . 


وكلمة القلمس - ككلمة القلیس - يبدو آنپا غير عربية الأصل . 
أما كلمةالقليس فن الواضح آنا تعريب لفظة هونعادهع. وأما كلمة القلمس 
فاذاكان عمل صاحما يتصل بالنسى ء وحساب الشهور فلعها تتصل فى أصلها 
بلفظ من الفاظ التقوم فى أحد صوره . وأصل كلمة القلمس فا أرى 
هو اللفطة اللاتينية مل« اه٤‏ اذا كانت حالةالنصب عل المفعو ل CalandaséÎ‏ 
وكلمة ععفده‌ای هذه كا تعی الایام الأولى من أوائل الشبور تعى كذلك 
اليوم الأول من السئة وهو رأس السنة أو رأس الحول وهو يوم العيد الذى تبدأ 
عنده السنة . فحین عربت هذه الكلمة صارت قلندس ثم أدجمت النون 
فى الدال وانقلبت الى مم فصارت قلمس - وکثر آً ما حدث ذلاث - 
ثم آصبحت تطلق على رأس الحول وبدء العام وعرف الشخص الذى حدد 
هذا الیوم باسم القلمس أيضا وهو الناسیء الذی ينسأ الشپور ليضبط بدء 
السنة ومواقیت الواسم . 


ولکن کیت اننپی لفظ معفحهتی اللاتیی الى هذا الناسیء من بى کنانة 
لعله انی اليه +۱ انیت کلمة هتم الى قلیس صنعاء و لکن الطريق بالنسبة 
لكلمة قليس واضح بين اذ انتقلت هذه الکلمة الى صنعاء مع انتقال النصر ائية 
الى الحبشة . وكذلك انتقلت كلمة قلندس الى ناسیء بى كنانة عن طر يق 
النصارى الملكائيةالذين کانوا جاورون العرب ف البلقاء وف الشام وق أطراف 
الجزيرة وذلك قبل أن تغلب النسطورية أو اليعقوبية على بعض أجزائها 
وقد كان هولاء النصارى بالنسبة للعرب الثل الذى محتذی فى شثون الحضارة 
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والثقافة والدين فاستفاد العرب لفظة قلندس هذه وکل ما يتصل امن النصارى 
الملكائية وکان انتقاغا من الروم الى العرب عن طريق اللغة السر پانية فا 
أظن فقد عرف هذا اللفظ بيهم والبرونی فى ذکر أعياد النصارى الملكائية 
يقول 9 كانون الآخر (يناير) » ق اليوم الأول منه ذكران باسيليوس وهوأيضاً 
عيد القلنداس وتفسير قالندس وخيرا كان » وفيه جنمع صبیان |التصاری 
ويطوفون فى بيومهم و خرجون من دار الى أخرى ويقولون قالئدس قالندس 
بصوت عال وحن فيطعمون ف كل دار ويسقون أقداحا من الشراب . 
فبعص يزعم أن ذلك لآنه رأس السنة عند الروم وهو تمام الأسبوع من ولادة 
مرم () وق مكان آخر عند ذكره لأعياد احوس والصابئة يقول « هلال 
كانون الآخر كل ما كان فى هذا الشپر من دعوة وصوم وعيد ملاجن 
وى اليوم الأول منه عيد رأس السنة کالقلنداس للروم » 0) فعيد رأس 
السنة أورأس الحو ل عند التصارى الملكائية أو الروم هو القلندس ولاندری 
كيف كانوا ينطقون لفظه ولكن الببرونی حين يكتبه معرفا يكتبه بالف 
قبل السن الى ف آخحره « القلنداس » و ذلكمثل ما ينطلق به باللاتينية Calandas‏ 
ولكنه حن يكتبه بغر « ال» وحين محکی اللحن الذى كان ينشده به الصبيان 
يضع الفا قبل اللام « قالندس » ومحذف الألف الأخيرة ولكن اذا كان 
هذا اللفظ ينشد بصوت وبلحن فلابد وأن تكون أحدى صور الحانه 
قد قربته من النطق العرنى الذى نقله العرب عن الروم وهو ١‏ قلمس». 

ونحديد يوم القلنداس أى رأس السنة لا حتاج عند الروم إلى حساب 
أو حاسب فهو فى مكانه كل عام إذ أن حساهم بالسنة الشمسية ولامتاج‌ذاك 
الا إلى كبس يوم كل أربع سنوات ولكنه عند احوس واللهود ومن محسبون 
بالأهلة مع سنة الشمس فان رأس السنة متاج إلى حساب وحاسب لان 
ذلك ينتدعى کبس شهبر قمرى فی بعض السنين وفق حساب خاص من ٠‏ أدوار 

۷ البيروفى : الآثار الباقية ‏ ص ۲٩۲‏ 
۲ المصدر السابق ص ۳۲۰ 


۷ 


شبور القمر فى سى الشمس مثل للدور الأصفر والاوسط والاکر 
وغر ذلك من‌الادوار فتحدید القلنداس فى الحساب بالشهور القمرية على سى 
الشمس متاح إلى قلندس أو قلمس وهو الشخص الذى يعن السنة الكبيسة 
فى دور السنن ويصدر آمره بكبسها . ولا كان الناسیء الکنانی یعرف 
بام القامس كان من الواضح أن تكون هناك صلة بين النسىء الذى عرفه 
العرب وبين الكبس الذى كان يزاوله اغوس والصابئة والمود إن لم يكن 
فى تمائل الطريقة ففی أصل النسییء ونشأته عندهم . فأصل لفظی نسیء 
وفلسن تی :يبنا إل أن العرب قد استفادوا هذا النسىء من غبر هم وقد 
یکونوا قد استفادوه من الہود مباشرة كما ذكر البرونی أو قد يكونوا 
قد استفادوه عمن استفاده من الپود مثل الحوس والصابئة إذ أن الهود 
هم الأصل فى ذلك وان كنت أرجح أن يكونوا قد استفادوا ذلك من النصارى 
الملكائية أو من الحو س أو من الصابئة فى الوقت الذی كانت اللغة السريانية 
هى لغة الصلات الدولية بن أم الشرق الأوسط وقبل الوقت الى جاور 
فيه الود عرب يرب وشمال شبه الجزيرة . وإذا كان النسىء فى كنانة 
إذ فى أرضم كانت تمر طرق اج وعلهم أن محفظوا حرمه الشپور فقد 
قيل ان آعلم العرب عناظر النجوم بنومارية بن كلب وبنو مرة بن مام 
ابن شیبان 02 . وبنو مارية هم كما ببدو من امهم من نصارى العرب ثم 
من کلب أى من أهل البلقاء . آما بنو مرة فهم من شیبان فلعلهم کانوا 
من أهل الحرة أو کانوا جمرانا لبعض نصاری ااعراق . فالنسىء إذا كان 
تاج إلى عل بالنجوم فهم فى ذلك واسطة بين كنانة وبين الصدر الذى 
استفاد عنه العرب اللسیء وحساب النجوم . 


ولکن هل كان الا ء العریی نماثلا للكبس عند الپود ؟ ان السهيل 
یفصل لنا فعلهم فى النسىء فيميز بين نوعین . «وأما نسو"هم للشبر فکان 
على ضربين : آحدها ماذكر ابن احق من تأخبر شپور الحرم إلى صفر 
0 البر وی : الآثار الباقية س ص ۳۸۱ 


oA 


إلى شن الغارات وطلب الثارات . والثالی رم اليج عن ود 
ب وي مسا ريديو 
أو أكر قليلا حى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقته 
ولذلك قال عليه السلام فى حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيثته يوم 
خلق الله السموات والأرض وكانت حجة الوداع فى السنة الى عاد فا 
الحج إلى وقته ولم محج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدينة إلى مكة 
غر تلك الحجة وذلك لاخراج الكفار الحج عن وقته ولطوافهم بالبيت 
ل ا 


عليه وسلم 4 . 

ومدار الاختلاف بين هذين النوعين من اللسیء 'يدور حول الزيادة 
فى عدد الشبور أوعدمها . فالضرب الأول من النسىء لاينطوى على شىء 
من الز يادة فى عدد الشهور وهو الذی قال به من فهم أن النسیء جرد ابدال 
شبر مکان شهر دون زيادة فى عدد الشهور فى السنة فالننیء عنده هو نقدم 
00 الحرم وتأخير الحرم مکان صفر وعنده أن الشبرين يسميان حيعا 

باسم الصفرين فقى عام يكون أولما هو الحرم وى عام آخخر يكون الثانی 
عر اشر ل لوك بعد انارو روف . فالنبىء هو جرد تغيير ل‌ترتیب 
الصفرین تارة یکون الأول مها هو الحرم وتارة أخرى یکون الثانی هواجرم 
وبتلوهما شهر ربیع دون زيادة فى عدد أشبر السنة والدافع على هذا ااتغیر 
فى ترتیب الشهرین فى رأى من ذهب إلى هذا التفسر هو افصل بن الأشبر 
الحرم المتعاقية وعددها ثلاث پشهر حلال غير حرام فالحكمة عنده هو تفريق 
حرمة الأشبر الحرم وعدم تتابعها حى لاتنصلمدة نحريم الغزو وشن الغارات. 
ومن ذهب إلى هذا الرأى زاد قوله تأكيدا خر يقول فيه ان من القبائل 
من كان يعظم صفرا وحرمه وهم هوزان وغطفان وبنو سلم 9 وق بعض 
مايرويه الزحشری خصص ذلك ببى كنانة ويعلله : « ويروى أنه قد حدث 


۳ السبيل ؛ الروض الأنف - + ١‏ ص 4١‏ 
0 الطبرى : التفسير - الطبعة الأولى - جزه ٠١‏ ص ٩۲‏ 


۹ 


ذلك فى كنانة لأنهم کانوا فقراء محاويج الى الغارة » () فكأن الذی عابه 
القرآن علهم بو م ع RG‏ 
عن وقته أنخصص له وقد كان الدافع لم على ذلك هوا لر حيص ف الغارة 
والغزو 


ولكن من رأى أن لفظ النسى ء ينطوى على معی من الزيادة كان يفسر 
كلمة النسبىء بصورة من صور الكبس : « وكل زيادة حدئت فق شى ء فالشىء 
الحادث فيه تلك الزيادة بسبب ما حدث فيه نسىء ولذلك قيل لاعن اذا کر 
بالماء نسىء وقيل للمرأة الحبلى نسوء ونسئت المرأة لزيادة الولد فها وقبل 
نسأت الناقة وأنسأنا اذا ز جرا لر داد سار ها ۰( وال هذا التفسير 
فى القصود بكلمة النسىء أشار السپیل عند تفصيلة الضرب الثانى من النسبىء 
بقوله هو تأخير الحج عن وقته بزيادة أحد عشر يوما أو أكثر قليلا فى کل عام 


(۱) الزخشری : الكشاف (تفسير آية النیء) - ص ۲۵۳ 
)۲( الطبرى : التفسير = جزء ۱۰ ص ٩۱‏ 


"+ 


أما طريقة تنظم هذه الز يادة وکبسها فى السنة فقد اختلفت الأقوال 
ق محديدها . أما الطريقة الأولى فهى ما يصورها الأزهرى فيا نقله عنه 
القرطى (1) « فكانوا اذا صدروا من می يقوم من بی كنانة ثم من بی ف 
ہم رجل يقال له القلمس فیقول آنا الذى لا يرد ی قضاء فيقولون سنا 
شرا أى آخر عنا حرمة احرم واجعلها فى صفر فيحل فم الحرم فكانوا 
كذلك شبراً فشبراً حى استدار التحرم على السنة كلها فقام الاسلام وقد رجع 
الحرم الى موضعه الذى وضعه الله فيه وهذا معبى قوله عايه السلام :ان ازمان 
قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض » . فالزيادة هنا تأتى 
ف استدارة الشبر رام عل السنة كلها فارع ا سند عند صفر وس 
أخرى عند ربيع أول وثالثة عند ربيع ثان ورابعة عند حمادى .. وهكذا 
فعن هذه الاستدارة تنشاً الزيادة . والفهوم أن هذه الزيادة أو نحريك الحرم 
فى كل مرة شهراً لا حدث كل عام والا لأصبحت شهور العام ثلاثة عشر 
شير ولک هل كان حدث ذلك كل عامين أو ثلالة فان الت الى نقله 
الينا القر طى لا حدد ذلك . ولعل الأزهرى حین يصف هذه الطريقة كان یعی 
ماذهباليه مجاهد فيا نقله عنه الطبر ئ«عن مجاهد فى قوله انما النسى ء زيادة فى 
الکفر قال فر ضِ الله الجخ فى ذى الحجة قال وكان المشركون يسمون الأشبر : 
ذو الحجة واحرم وصفر وربيع وربيع وحمادى وحنادى ورجب وشعبان 
ورمضان ۹ وذو القعدة . وذو الحجة بحجون فيه مرة ثم يسكتون عن 
احرم فلایذ کرونه ثم يعودون فيسمون صف رأ صفراً (ممتهاشحرم) ثم يسمون 
رجب مادی‌الانعرة ثم يسمون شعبان رمضان ( الصحیح العکس) م پسمون 
رمضان شوال ( العکس هوالصحیح ) ثم يسمون ذا القعدة شوالا تم یسمون 
ذا الحجة ذا القعدة ثم يسمون الحرم ذا الحجة فیحجون فيه واسمه 
عندهم ذو الحجة » () فاذا NE‏ الى بعنها الأزهرى هی نفس 


۷ القرطى : التفسير - جزه ۸ ص ۱۳۳ 
۲ الطبری : تفسير ‏ + ۱۰ ص ٩۲‏ 
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الاستدارة ال یمنبا مجاهد فیکوت دلت مرة کل عانان وهی الطريقة الثانية 
الى سنعرض لوصفها . 

وأما الطريقة الثانية فهی مابصفها مجادد فيا نقله عنه ااطبری والقرطی 
بقوله «كان المشركون محجون فى كل شبر عامين فحجوا فى ذى الحجة 
عامين ثم حجوا فى الحرم عامين ثم حجوا نی صفر عامين وكذلك ف ) الشبور 
كلها حى وافقت الحجة الى حجها أبوبكر قبل حجة الوداع ذا القعدة 
من السنة التاسعة ثم حج النى صل الله عليه وسلم فى العام المقبل حجة 
الوداع فوافقت ذا الحجة فذلك حين يقول * فى خطبته وان الزمان قد استدار 
کهینته يوم خلق الله السموات والأأرض » (۱) ومعی ذلك امهم کانوا 
یکیسون شهراً کل ستتين فیکون مقدار الدور خسة وعشرین سنة أى أنمم 
یکپسون ای عشر شبراً فى کل أربع وعشرین سنة قمرية . وهذا هو 
ماأشار اليه اياس بن معاوية فا نقله عنه القرطبی ( بقوله كان الشرکون 
حسبون السنة اثى عشرشهرا وخمسة عشر يوما فكان الحج فى رمضان 
وی ذى القعدة وى كل شهر من السنة محكم استدارة الشهر بزيادة الحمسة 
عشر يوما . 


وأما الطريقة الثالثة فى تنظم هذه الزيادة فهى مايذكره الطبری عن 
ألى مالك(۳) بقوله كانوا جعلون السنة ثلاثة عشر شبرا فيجعلون الحرم صفرا 
فیستحلون فيه الحرمات وهذه الط ريقة أشارت إلى مقدار الزيادة وهوشبر 
ولکپا لم تشر إلى طريقة كبسه هل كان كل سنتن أوثلاث وقريب مها 
ما ذكره الرمخشرى »4 بقوله ورعا زادوا ی عدد الشبور فیجعلوما 
ا و ی ی من 
الکبس کبس شبر أو شهرین ولکنه يدل على أن هذا الكبس مجری بطريقة 
غير منتظمة أو بطريقة لم يمكنه الالام ما . 


)۱ الطلر ی : تفسير < ۱۰ ص ٩۳‏ » القرطى : تفسير < ۸ ص ۱۳۷ 
(۲) الثرطی : التفسیر - ج مم ص ۱۳۷ 

(۳) الطبرى : التفسیر - + ٠١‏ ص ٩۳‏ 

(4) الزمخشرى : الکشاف ۳٩۳‏ 
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وأما الطريقة الرابعة فهی ما آشار الما السهيل فما ذکره عن الضرب 
انى من النسیء بقوله « والثانى تأعرهم الحج عن وقته تحرياً مهم السئة 
الشمسية فكانوا پوخرونه فى كل عام أحد عشر يوما أو أكثر قليلا ) فهو 
هذا يشير الى فضل ما ببن سنة الشمس والقمر وهو عشرة أيام وعشرون 
ساعة وخس ساعة بالتقريب فكانوا يكبسونه كلما استوق أيام شهر فكان هذا 
الكبس مجری كل ثلاث سنن على حساب عشرة أيام وعشرين ساعة تقريباً : 


فهذه الطرق وان اختلفت فى تحدید طريقة الكبس الا ما تجمع على أن 
النسىء كان ينطوى على زيادة فى السنة القمرية وبالتالى ينطوى على شىء 
من الكبس كا تدل على أن النسىء ليس بابدال شهر مكان شهر أو اهمال 
تخصيص الأشبر الحرم بأوقاتها . وهذا هو ما فهمه الفسرون من نص آية 
النسبىء على أن السنة أثنا عشر شرآ فيقول القرطى السنة اثنا عشر شهبراً 
يتفى بذلك الزيادة الى زادوها فى الببئة () ويقول الزعْشرى ولذلك قال الله 
عز وجل ان عدة الشهور عند الله انا عشر شبراً يعبى من غير زيادة 
زادوها )١‏ وكذلك ینقل الطر ی‌عن مجاهد « فى قوله تعالى إن عدة الشپور 
عند الله اثنا عشر شرا قال يعرف بها شأن النسىء ما نقص من السنة » 
أى الى كانت ثلاثة عشر شرآ بفعل الکبس . ۱ 


فالسیء اذن كان يتصل بتحديد وقت اج ونحديد بدء العام أوالشبر الأول 
فيه وهو الحرم ولم يكن مجر د تفزيق للأشهر الحرم الثلائة من أجل افساح الوقت 
للغزو وشن الغارات .ولا كان تعلقه بوقت الحج اعتبرء القرآن زيادة فى الکفر 
لانه ازالة الحج والاشبر الحرم عن آوقانها ولیس لاله افساح فى الوقت 
للغزو إذ أن أمر الجاهلية من الغزو وشن الغارات كان قد أبطله الاسلام من 
أساسه فتفريق الأشبر الحرم أو تمجميعها ليس له أثر فى اباحة الغزو,لآنه 
غير مرخص فيه أصلا فى الأشبر الحرم أو فى غيرها ولذا رجح الطری 


الى القرطى : تفسير سج لم ص ۱۳۸ 
9) الزممشرى : الکشاف - ص ۳۹۳ 
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ف تفسير قوله تعالى « فلا تظلموا فبن آنفسک » قول من قال فان الظام هو ' 
ماابتدعوه فى شأن الأشبر الحرم من تصیبر حرامها حلالا وحلانها حراما(۱) 
وکذاك فسر القرطبى قوله تعالى ‏ ذلك الدين القم ) أى الحساب الصحیح والعدد 
المستوق 7 فالنسبىء اذن زيادة فى الكفر طلب الى المومنين الا يظلموا 
لسن باتباعه كا طلب الهم أن يقاتلوا المشركين كافة فى شأنه اذ كان عقيدة 
مقدسة عندهم لا مجيبون الى ابطاله والاقلاع عنه دون أن يقاتلوا عنها وقد 
كان آمرهم حميعا فى ذلك فحرض المؤمنين على قتالم كافة . 

وأمام الأخبار اختلفة فى تحديد طريقة الكبس الى كان یزاوها العرب 
لا نملك الا أن نقرر أن العرب كانت تكبس السنين من أجل تثبيت وقت 
الحج ليقع فى وقت دود من السنة الشمسية وكان هذا الكبس يقع بعد موسم 
اج وعند بدء احرم . أما الطريقة الى كان جری علا الكبس فلا سبيل 
ال معرفتها غير أن بعض الذين عنوا بذا الأمر حاولوا نحدید ذلك قدر 
الستطاع ؛ سم آبو معشر الفلکی (VY)‏ وأبو الرحان البروف (440) 
وان كنا قبل أن نمرض لهذا التحديد يجب أن نقدم له ما ذکره الببروى 
عن ذلك من أنه لا سبيل الى الوصول الى حدید ما كانت تفعله العرب ف 
هذا الشأن ويبدو أن محاولته ومحاولة ألى معشر من قبله كانت من قبيل 
الاستنباط والاستنتاج وم تكن عن نقل وتيقن للأخبار ؛ يقول البروى 
« وأما تواربخ العرب وشهورهم وأينية النسىء فما وترتيهم فى الجاهلية 
ها فأمر أهمل وكانوا أميين ول يعولوا فى تخليد الآثار الا على الحفظ والأشعار 
فلما انقرض مستعملوها انقطع ذكرها ولا سبيل الى على مثل ذلك » ١‏ . 

أما تحديد ألى معشر لطريقة العرب فى النسىء والكبس فهى توافق 
ماذكره مجاهد من أنهم كانوا يكبسون أربعة وعشرين سنة قمرية باثى عشر 
شرآ قمريا غير أنه ينص على أن العرب قد استفادوا ذلك من المبود کا 


۷ الطيرى : التفسير ¬ + ٠١‏ ص ۸٩‏ 
9 القرطرى : التفسير - + ۸ ص ۱۳ 
0 البيروفى : الاثار الباقية - ص ١4١‏ 
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أنه حدد لنا الدورة الأخمرة من آدوار النسیء فیحدد بداها واا فقول 
ووكان القلمس يقوم خطیاً فى الوسم عند انقضاء احج بعرفات و يبتدىء 
حين وقوع الحج ی ذى الحجة فينسىء الحرم ولا يعده فى الشهور الأثى 
عشر ومجعل آول شپور السنة صف را فيصر الحرم آخر شهر ويقوم مقام 
ذى الممجة ومحج فيه الناس ویکون الحج ف الحرم مرتتن تم يقومخطيياً ف الوسم 
ی السنة الثالثة عند انقضاء الحج وينسىء. صفراً الذى جعله أول الشبور 
لسنتين الأوليين و جعل شر ربيع الأول أول شهورالسنة الثالثة والرابعةحى يقع 
الحج فهما فى صفر الذى هو آخر شهور هاتن السنتين ثم لا يزال هذا 
دأبه فى كل سنتن حى يصير أول شور السنة الثالثة والعشرين ذو الحجة 
ونسميه ارم وتقع حجة هاتين السئتين ف آنعر شبورهما وهو ذو القعدة 
م مجعل أولشهور السنة الحخامسة والعشرين الحرم فيقع الحج فى ذى الحجة 
ويعود الدور الى الخال الأولى وكانوا يعدون كل سنتن خسة وعشرين 
شهراً وقد وافق خروج النى صلى الله عليه وسلم من مكة الى الدينة السنة 
السادسة عشرة من الدور الجر من الأدوار وكان أول شبور تلك السنة 
شعبان وآخرها الذى وقع فيه الحج رجب اذ كانوا محفظون ذلك فلما كانت 
السنة الثالثة والعشرون وصار أول شپورها ذو الحجة وهی سنة ثمان من 
. المجرة فتح فما النى صلى الله عليه وسلم مکة لثلاث عشرة ليلة خلت 
من رمضان ویقال لسبع عشرة. ليلة خلت منه وم يقم الحج بسبب وقوعه 
فى ذى القعدة ولا كانت السنة الحامسة والعشرون عاد الدور فما الى الحرم 
وصار أول شهور السنة وهی سنة عشر من الحجرة وخرج النی صلى الله 
عليه وسلم الى مكة وحج فى العاشر من ذى الحجة على صور أمماء الشهور 
وهی حجة الوداع: . (۱) فبدء دور النسىء الأخير كان ف السنة الخامسة 
عشرة قبل ا حجرة ونم‌ایته كانت نى السنة التاسعة للهجرة ها محدد أبو معشر 
كان أول قجور الستة الأول من المجرة بزافق شبر شمان 


(۱) محمود باشا الفلی : نتائج الافهام فى تقوم العرب قبل الاسلام - ص ۰۲-۵۱ 
(عن ی معشر الفلى : کتاب الألوف) . 
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غر آننا بحب أن نلاحظ أن طريقة اکبس هذه الى وصفها آبو معشر 
لم تكن طريقة دقيقة فهى لا تودی‌الخرض القصود مها اداء" مضبوطاً فكبس 
أربعة وعشرين سنة قمرية باثى عشر شهراً قمريا لا يؤدى الى وقوع وقت 
الحج ف نفس موقعه من السنة الشمسية بل يزول عن موقعه عند اية 
الدور عقدار ثلاثة وتسعين يوماً لآن الدور المكبوس وهو خمس وعشرون 
سنة قمرية اوی أربعاً وعشرين سئة نمسية وثلاثة وتسععن یوماً فعند مباية 
الدور يكون وقت الحج قد أسرع عن موعده ذا القدار وهو ثلاثة 
وتسعون يومآ وهذا نجد البرونی يصف طريقة أخرى للكبس ويقول الها 
هى الى كان يستعملها العرب وهی أكثر ملائمة دون شك من الطريقة 
الى وصفها أبو معشر من حيث الاحتفاظ عوعد الحج ف نفس وقته 
من السنة الشمسية وهذه الطريقة تتلخص فى كبس تسعة آشهر فقط فى كل 
أربع وعشرين سنة فيقول فى وصف هله الطريقة « وكذلك كانت العرب 
قعل ل جاعلا فظرون ال فضل ما ین سننهم وسنة الشمس وهی سر و 
أيام واحدی و ءشرون ساعة وس ساعة بالجليل من الحساب فیلحقوما 
ها شه رآ کلما تم مها ما يستوى أيام شهر ولکنهم كانوا يعملون على أنه عشرة 
أيام وعشرون ساعة . وکان أخذ ذلك من اهود قبل ظهور الاسلام بقریب 
من مالی سنة غير أنهم كانوا يكبسون کل أربع وعشرین سنة قمرية بتسعة 
كين :كانت ور ثابتة مع الأزمنة جارية على سنن واحد لا تتأخر 

عن أوقانها ولا تتقدم الى أن حج النى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 
وأنزل عليه انما النبىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا محلونه عاما 
وحرمونه عاما . فخطبعليه السلام وقال ان الزهان قد استداركهيئه يوم خلق 
الله السموات والأرض وتلا علهم الاية فى تحرمم النسىء وهو الكبس 
فأهملوه حينئذ وزاات شبورهم عا كانت عليه وصارت أمماؤها غير مؤدية 
الى معانهام (۱) وهذه الطريقة دون شك هی اکر ضبطاً من سابقتها ولایتر تب 
علپا أن پزول موعد الحج عن وقته من السنة الشمسية الا عقدار سبعة عشر 


(۱) الپبر وف : الآثار الباقية ص ۱۲-۱۱ 
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يوم و۳۳٩‏ جزعاً من یوم کل أربعة أدوار أى کل مان 2 سنة . غير أنه فى نص 
آخر لا يلرم ذکر اللور هذا ولا عدد الشپور ا لی تکبس فيه (۱) د فکانوا 
فى الجاهلية يستعملونها (أى الشپور» على نحو ما يستعمله أهل الاسلام 
وکان يدور حجهم ی الأزمنة الأربعة ثم رأوا أن محجوا ف وقت ادراك 
سلعهم من الآدم والجلود والمار وغير ذلك وأن بثبت ذلك على حالة و احدة 

وی أطيب الأزمنة فتعلموا الكبس من المود احاورین للم قبل الحجرة بقريب 
من مائى سنة فأخذوا يعملون ہا ما يشاكل فعل المهود من الحاق فضل 
ما ببن سلتهم وسنة الشمس شهرا بشهؤرها اذا تم ويتولى القلامس من بى 
كنانة فعل ذلك بأن يقوموا بعد انقضاء الحج وخطبون فى الوس وينسأون 
الشبر ویسمون التالى له باسمه فيتفق العرب على ذلك ويقبلون قوله ويسمون 
هذا من فعلهم النسی ء لامم كانوا ينسأون أول السئة فى كل سنتين أو ثلاث 
شبراً على حسب ما بستحقه التقدم ... وكان النسىء الأول للمحرم فسمى 
صفر به وشهر ربيع أول باسم صفر ثم والوا بين أسماء الشهور وكان النسبىء 
الثای لصفر فسمی الذی كان یتلوه بصفر أرضا وکذلك حی دار الشسی ء 
ف الشپور الأثى عشر وعاد الى الحرم فأعادوا بها فعلهم الأول وکانوا 
يعدون أدوار النسیء ومحدون ما الأزمنة فيقولون قد دارت السنون 
من زمان كذا الى زمان كذا دورة فان ظهر ل مع ذلك تقدم شبر عن فصله 
من الفصول الاربعة لما جتمع من كسور سنة الشمس وبقية فضل ما بيه 
وین سنة القمر اللی القوه ا کیسوها کیسا ثانا وکان نين ل لك لوح 
منازل القمر وستوطها حى هاجر النی عل افه یه وس وکانت نوبة 
الفبىء کا ذکرت بلغت شعبان فسمى محرماً وشپر رمضان صفر فاننظر 
النى صلى الله عليه وسلم حینئذ حجة الوداع وخطب للناس وقال فہا 
ألا وان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض عى بذلك 
أن الشپور قد عادت الى مواضعها وال عا مرب با ولذلك مميت 
حجة الوداع الحج الأقوم تم حرم ذلك وأهمل أصلا » . فهو ی ذلك النتص 
همل تحديد مقدار الدور ولا يذكر أنه أربع وعشرون سنة كما يقول الهم 


0 الببر وی 0 الاثار الباقة ذن ۳و 
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تعلموا الكبس من الپود ... «فأخذوا یعملون با ما یشاکل فعل 
البود من الحاق فضل ما بين ستهم وستة الشمس شبراً ه كا يذكر كذلك 
أنهم کانوا یکبسون کبسا نیا كلما ظهر لم تقدم شهر عن فصله . کا يفهم 
من نصه هذا أن اتقو م العریی كان تقو عا قمریاً حضا الى قريب من مائى 
سنة قبل الحجرة حى استفاد العرب الکبس من البود . « وکانوا فى الجاهلية 
يستعملونها (أى الشپور) على نحو ما بستعمله أهل الاسلام وکان يدور 
حجهم فى الأزمنة ثم أرادوا أن محجوا فى وقت ادراك سلعهم » كما يتفق 
ی تحدید دور الكبس مع تحديد ألى معشر فيقول حى هاجر النبى عليه 
السلام وكانت نوبة النبىء كا ذكرت بلغت شعبان فسمى حرما . 


أما وجه المشاكلة بن فعل البود فى الكبس وما يذ كره البرونی فى نصه 
الأول أو مااي كه ارم فلمل الود ا الها کزان اس مالك 
دون المشاكلة فى الطريقة فان الدور الدى يذ كره أبو معشر وهو أربع وعشرون 
سنة تكبس باثثى عشر شهراً أو بتسعة أشبر کا يذكر الببرونی لا يشاكل 
أيا من أدوار البود فى الكبس؛فللبود خمسة أدوارى اسن أوها مقداره 
تمان سنوات ويكبس بثلاثة أشهر والثانى مقدا: ه تسع عشرة سنة ويكبس 
بسبعة أشبر وهو الدور الأصغر . والثالث مقداره ست وسبعون سنة 
ويكبس بمانية وعشرين شهراً . والرابع ومقداره حمس وتسعون سنة ويكبس 
مخمسة وئلائن شبرا وهو الدور الاوسط . وانحاس ومقداره خسمائة 
واثنتان وثلائون سنة ويكبس عائة وستة وتسعين شبراً وهو الدور الأكر. 
فأقرب هذه الأدوار شما ما ذكره البرونى وكذلك أبو معشر هو الدور 
الاصغر غير أن مقداره تسم رة سنة او امه مغد أشي يا الور 
عند البروی وعند آی معشر أربع وعشرون سنة وكبائسة عند البرونى 
تسعة آشپر وعند ألى معشر أثنا عشر شهراً . فالقول بأن العرب قد استفادوا 
الکبس من الپود لا يفهم منه اذن أنهم کانوا يتبعون نفس طرائق الود 
فى الكبس بل كان لم طريقتهم : غبرآنه يجب الا يغيب عن بالنا فی هذا المقام 
أن ما يصفه كل من أنى معشر والببروى عن طرائق الكبس عند العرب 
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لم يكن عن توقيف وخر وصل الهما فذلك شىء أهمل وانقطع ولاسبيل 
الى علمه كنا ذكر الببرونى سابقاً ولكنه اجنهاد مهما وتعمق فى تصور طريقة 
العرب فى الكبس ولا سبيل الى تيقن ذلك . وأشبه بفعل العرب فى الكبس 
ما پرویه الرزوق عن بعض الرواة دون أن پسمی اتمه « وذکر بعضهم 
أن العرب كانت تعمل الكبيسة أيضاً لثلا یتفر أحوال فصول سنتهم . وکانوا 
يكبسون فى كل ثلاث سنن شرا وجعلون سنهم ثلاثة عشر شهراً ويسمونه 
النبىء » (۱) فهذا الذى يذكره المرزوق من طريقة الكبس أشبه بفعل العرب 
اذ م يكونوا هل حساب ولا يننظر أن يكون لم معرفة بأدوارالقمر فى سى 
الشمس بل لعلهم كانوا يكبسون كل ثلاث سنن واذا احتاجوا الى تعديل 
كبسوا كيساً ثانياً أو أهملوا الكبس فی‌سنة من السنين ؛ لعلهم کانوا يفعلون ذلك 
دون أن يكون لم أدوار ولا ترتيب هذه الأدوار فى انحازير . 


)0 المرزوق : الأزمنة والأمكنة - ج ١‏ ص ۸۱ 
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بدء النسىء و ابطاله 


واذا انهیینا الى أن العرب كانت تكبس بطريقة ما - ولعل هذه الطريقة 
كانت أبسط سور الکیس وال أن هذا الكيس هو المقصود من كلمة النمىء 
فى بدأ العمل ہذا النبىء وكيف استدار الزمان دورته حين أبطل النسیء۲ 


ان البرونى حدد بدء الكبس عند العرب عائى سنة قبل الهجرة كا ينص 
على أن السنة العربية قبل الكبس كانت سنة قمرية مبمة ؛ وان النص الذى 
ينقله لسپیلی عن ابن الکلی يعدد اسماء النسأة محدداً مدد کل منهم : فيحدد 
مدة قلع بن عباد بسبع سنن ومدة ابنه أميه باحدی وعشرين سنة ومدة 
جنادة باربعين سنة أى أن مجموع مدد هؤلاء الثلاثة مان وستون سنة . 
ولا لم يكن قلع هذا آول النسأة فیا يذكرون بل کان قبله كا یذ کر ابن ستق 
حذيفة وهو جد قلع ثم عباد بن حذيفة وهو أبو قلع هذا وجدنا أن هذه 
الدة الى حددها ابن الكلى تطول کر من حدیده عقدار جيلين . بل هناك 
نقلان آنحران عن الكلى )١(‏ وعن أنى على القالى () ينص فى كل مهما على أن 
أول النسأة نعبم بن ثعلبة . ولا کان نعم هذا يلتغى مع حذيفة فى نسبه عند 
تعلبة ( حذيفة بن عبد بن فقم بن علدى بن عامر بن ثعابة ) كان بدء الشبیء 
يقع قبل حذيفة نفسه بأربعة أجيال أى أن النسیء بدأ قبل المدة الى حسب 
ها ابن الکلی بستة أجيال فاذا حسبنا متوسط الجيل بعشرين سنة كان بدء 
النسىء على هذا التقدير يقع قبل امجرة محوالى ماثة وسبعن سنة وهی 
مرك ال مدةترية ما قدره ایو غير أن هناك ناهن اي با( 
يزعم أن آول النسأة هو عرو بن ی ومعنى ذلك أن بدء النسبىء كان 
عند دخول الأصنام الى بلاد العرب اذ أن عمراً هذا هو الذى ينسب اليه 


(۱) القرطی : الافسير - + ۸ ص ۱۳۸ 
(۲) سيرة ابن هشام على هامش الروض الآنف - ص 4١‏ 
(۳) القرطى : التفسير - + ۸ ص ۱۳۸ 
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جلب الأصنام من البلقاء الى مك فوفقا لهذا النص کون السی ء قل وھ“ 
ف بلاد العرب قرینا لعبادةالأصنام أى منذ مدة تطول كثيراً عن‌تقدیر ابرونی. 


غير أن ما زحمه البرونى من أن السنة العربية كانت سنة مهمة ثم طراً 
علا الكبس آمر حتاج الى مناقشة . فاذا كان الببرونی یعی بذاك التقوم 
الذى انہت اسماء شهوره انا واستعملت ی الاسلام كان ما يدعيه لا عکن 
أن يسلم لان معانى هذه الشپور تدل نی أصل وضعها على أنها كانت 
مرتبطة بالفصول وبسنة الشمس فلا عکن فى أصل نشأما الا أن تكون 
على حساب سنة شسية قمرية . وأذا كان ما يدهب اليه البرونى فى هذا يتعلق 
يعض التقاوم الأخر الى كانت مستعملة عند العر ب قبل ذلك مثل تقوم 
مود أو تقوم العرب الجنوبية فأمر لا اعتراض عليه بل يجب السام به وقد 
ذهينا نحن أيضاً فما ذكرناه سابقاً الى أن دخول الأشبر الدينية فى اطار التقو م 
الفصل كان عن ادماج تقوم دیی مع هذا التفوم الفصلى . وقد كان الأخلق 
هذا نقوم الدیی أن يكون وفق السنة القمرية المبمة دون کبس أو نسىء 
ومعنى ذلك أننا نتفق مع البروفق أن احج أول الأمركان يدور مع فصول 
السئة الاريعة دون أن يقيد وقت وقوعه بفصل بعينه ثم أريد تقيبده بعد ذلك 
بفصل بعينه ولکن لا نسام بأن التقو لتقوم الفصلى الذى انبت شهوره الى الاسلام 
وهی الحرم وصفر ...كان عند نشأته تقوعا قمرياً محضا بل كان ف أصل 
ناه تقو ما ثمسيا ثم ارتبط بالأهلة فأصبح مسب قمربا مكبوسا وظل على حاله 
حى أبطل النسبى ء فى السنة التاسعة للهجرة . وان كان ما نقرره ىهذا الصاءد 
یعی أن هذا التقوم الأخر الذى نعنيه كان أول تقوم شمسى قمرى 
الو aS‏ ن معانها أنهاكانت 
شبور؟ فصلية کللك آی أنها تقع فى اطار تقوم مسی قمری ولکن ن لا عنم 
ذلك من وجود سنة دينية كانت على حساب قمری حض ال جوار تقوم 
فصلى آخر قبل التقوم الأخير الذى يعنينا و کان هذا التقوم الفصلى اسابق 
۷۷ 


بقع كذلكنى اطار سنة شمسية قمرية مکبوسة غير أن التقوم القدم لا يعنينا 
أمره لأنه أهمل وانقطع من مدة طويلة ولا سبیل الى نحقيقه ثم انه لیس 
هو التقومم الذى كان يستعمله العرب قبل ظهور الاسلام . 


واذا كنا لا نستطيع أن نضع یدنا على أول نقطة بدأ فما النسى ء والكبس 
بالنسبة لتقو م الذى كان يستعمله العرب قبل الاسلام الا أن أقدم شاهد 
اتبی الينا حى الان نری خلاله فعل العرب فى أمر النسیء والكبس 
هو ما ذکره فوتیوس من أن حج العرب الى بيهم القدس مرتان کل عام 
مرة ی وسط الربيع عند اقتر ان الشمس برج الثور وذلك لمدة شبر واحد 
ومرة أبمرى فى الصيف وذاك لمدة شبرین (۱) وهو ما حددناه قبل ذلك 
بشهر رجب 5 شبرى ذى القعدة وذى ا حجة ثم ماذ کره كذلكبر وكوبيس 
عن البيان الذى القاه القائد الرومانى بلرير أمام قواد جیشه سنة ١4ه‏ 
ميلادية مبينا فيه قرب وقوع الانقلاب الصیفی وأن العرب ترعى حرمة 
شبرين کامللن فى هذا اوقت تكف فبما عن القتال وحمل السلاح (۲) فهذان 
الشبران فى أغلب الظن هما شهرا الحج ذو القعدة وذو الحجة وكان وقوعها 
كنا ذكر القائد الرومانی مرتبطاً بالصيف الذى كان انقلابه قريب الوقوع . 


أما كيف استدار الزمان دورته حن أبطل النسىء فى السنة التاسعة 
فيشرحه كل من الببرونی وأنى معشر بأن السنة التاسعة ‏ وهی الى حج فبا 
أبو بكر ولم حج فا الرسول صلوات الله عليه نظراً لآن الحج كان مزالا 
عن وقته - كانت هى السئة الرابعة والعشرون من دور اللسیء » فلما حلت 
السنة العاشرة كان ذلك موافقا للسئة الحامسة والعشرين وهی بدء دور اللسیء 
الأخير فوافق وقوع الحج فيه وقتئذ شبر ذى الحجة وهذا هو فى رأمبما 
القصود بقوله صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار . 


)0 جواد على : العرب قبل الاسلام - جه ص ۲۱۰ 
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ولکن اذا كان اللسیء قد أبطل فى السنة التاسعة وأعلن ذلك الابطال 

ف موسم الحج ؟ فى تلك السنة وذلك فا تضمنته الايتان السادسة والثلاون 
والسابعة والثلاثون من الایات الأربعين من أول سورة برآءة الى تلاها 
على رضى الله عنه على أهل ا مو سم ستة تسع للهجرة ؛ فكيف أمكن اذ 
حدوث السیء وکیس شبر ی 00 السنة القاسعة وأول السنة 7 
بعد هذا الابطال . فاذا كان حج أن بكر فى السنة انتاسعة قد وافق ذا القعدة 
وکان النسىء قد أعلن ابطاله ى نفس نفس الوسم فى ذلك الل ی 
بعد ذلك ول يكن السلمون بعد ابطال الشیء وقد كان بیدهم آمر مكة 
ليسمحوا للناسىء من كنانة بأن يقف وينسىء الحرم بعد أن أبطل الاسلام 
النسىء . واذا فعل ااناسیء ذلك بصورة أو بأخترى دون اذن ۸ يكن السلمون 
وقد أبطل النسى ء لیعتر فوا بفعله . فالذى لا شلك فيه أنه لم يكن لیحدث 
سى ء بعد أن أنزل الله ابطاله فى سورة التوبة فاذا كانت آية اللسیء قد تزلت 
فى السنة التاسعة وتليت على أهل الموسم فى تلك السنة فعبى ذلك أنه لم محدث 
نسیء حرم السنة العاشرة فاذا كان موسم الحج نى السنة التاسعة قد وافق 
شبر ذى القعدة كان القياس یکرت عون الى اسه مار 
القعدة أيضاً اذلم محدث نسىء فى بدء السئة العاشرة واذا كان مومم الحج 
فى السنة العاشرة قد وقع فى ذی الحجة فان القباس أن یکون وقوع هذا 
الوسم ى السنة التاسعة فى شبر ذى الحجة أيضاً . فا ذهب اليه آبوه‌عشر 
و الببرونی ومن تبعهما نى قرا من أن استدارة الزمان كانت مام دور النسى ء 
حا ستار امراك ب ی ات 
لا مکن النسلم نآ بكر قد وافقت ت شمر ذى القعدة لأن ذلك 
القول مبی كذلك على الفكرة السابقة وهی تام دور النسیء وان استدارة 
الزمان وقعت عند تمام دور اللسیء : 


ولا أدرى ۱۰ الذى حمل أبامعشر الفلكى وأا الرحان الببروى وحبع 
من تبعهما فى قولما على القول بأن استدارة الزمان ورجوعه الى هينه يوم 
خلق الله السموات والأرض قد حدثت بطريقة آليه بوصول دور السىء 


3 


لی مبايته ؟ ألا عکن أن تحدث هذه الاستدارة بطريقة أخخرى ۴ اذا كان 
ما زعمه كل من ی معشر والیروف من ن أن العرب كانوا يعرفرن بدء الأدوار 
ونبايتها وأنهم الى جانب الشهور المنسأة كانوا محفظون نظام الشبور غير 
المنسأة وا نهم كانوا يعرفون أن أول ارم من الشهور النسأة فى السنة الأو 

من الهجرة ة كات بوانق أول شعبان من الشهور غير المنسأة اذا صح ذلك 
تال اذن سؤالا صريما وهو هل كان المسلمون فى المديئة منذ فرض الصوم 
فى السنة الثانية للهجرة يصومون رمضان المنسأ أو يصوهون رمضان غر 
المنيأ . أو بعبارة أخرى هل كان شبر الصوم محدد وفق السنة الى تعمل 
بالنبیء أو وفق نظام السنين غير المنسوءة اذا كان العرب محفظون نظام 
شبورها . 

أما مسألة حفظ نظام الشهور غير المنسأة فسألة لا سبیل الى انلوض 
فبا فليس لدينا مايقطع باه أو ما يقطع بنفيه . أما الذى يغلب على ظننا 
نين أن المسلمين ف الدينة منذ بدء الحجرة وقبل أن تترل آية النسىء بوقت 
طويل كانوا قد القطعوا فى توقينهم للشبور عن توقيت أهل مكة وأنهم 
| یکونوا يتابعون نسأهم الشبور النبىء وان كان قد أبطل فى ی برك 
الی نزلت فى السنة التاسعة للهجرة الاأنه من ناحية العمل كان قد أبطل ذلك 
: ببن السلمن فى الدينة وانما نزلت آية التوبة بابطاله مع حلة ما هدمته من 
أركانالشرك .. أما عن استدارة الز مان كهيئته يوم خلق اللهالسموات والارض 

يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة الى أن يتبين ذلك تغل 
طريقة أسعاب التعديل وحساب النجوم - أى مساب دور النسىء ء أو انتظار 
مباية هذا الدور . فتقربر رسول الله صل الله عليه وسلم بأن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله اسموات والاأأرض - آی آن أسماء الشبور عادت 
رسف اريم التخصصة لما لم يكن هذا التقرير إلا عن تو 
سواء صادف ذلك ناية دور النسىء أو لم يصادفه e‏ 
أن ذلك التوقيف قد حدث عندما فرض الصوم على المسلمين فبين الله لرسوله 
الزمن الذى يقع فيه شهر رمضان عندما فرض على المسلمين صومه وآعلمه 
بوقته وذلك فى قوله جل ثناؤه ١‏ شپر رمضان الذی آنزل فيه القرآن » 
فاعلمه بالوقت الذی بقع فيه شبر رمضان والذی اختص به وهو الشهر 


۷ 


الذی حدث فيه نزول القرآن . ولا كان ذلك معلوماً للرسول صلوات* 
اله عليه فقد صار وقت هذا الشپر معلوما كذلك وصار حساب الشهور 
وفق الا زمنة الى حصبا الله ہا كهيئتها يوم حلق الله السموات والأرض . 
أما تأخر اعلان هذه الحقيقة حى حجة الوداع فليس معناه أن الرسول 
صلوات الله عليه قد انتظر حى تام دور اللسیء لکی تعود الشبور بصورة 
آلية الى أزمنها الخصصة لها عن طريقة دورة اللسیء فیتمکن من اعلان 
ذلك . ولكن الذی أفهمه هو أن ابطال النسىء فى السنة التاسعة كان وقفاً 
لتقوم القدم حملة واهمالا له لا بالنسبة للكبس فحسب بل باللسبة طيئته 
الى كان علبا كذلك كنا كان ذلك الابطال انتقالا لتقو م الحديد وهو تقوم 
السلمین بالمدينة . وعند ابطال التقو م القدم واعلان التقوم الحديد كان 
اعلان الرسول صلوات الله عليه أن الزمان قد استدار کهیلته يوم خلق الله 
السبوات والأرض أى باحلال التقوم الصحيح مكان تقوم الشرکن 
الباطل . ۱ 


فالنقطة الكامنة وراء اللحلاف بيننا وبين ألى معشر أو البرونی انما تدور 
حول الانتقال من التقوم القدم الى اتقو م الجديد . فهل كان هذا الانتقال 
مفاجاً وقاطعاً لدورة الشپور القدعة أو كان انتقالا آليا حدث عند عام 
دور النسىء . ان فكرة الانتقال الهادىء الآلى فكرة خلابة خدعت كلا منهما 
کیا خدعت غيرهما ولكن لا عکن أن تصح مع زعمهما أن حج أى بكر 
وقع فى ذى القعدة ومع ما قررناه من أنه لم يكن لیحدث نسىء فی مومم 
هذا الحج > فالتعديل فى حساب الشور اذن لم يكن ليم بواسطة النسىء 
ولكنه ثم بالانتقال الاسم الفاجیء من الحساب القدم الى التفرم الحديد 
ومعی ذلك أن الدة فما بن حجة ألى بكر وحجة الوداع لا يزم أن تكون 
سنة كاملة كا لا پلزم أن تکون سنة مکبوسة . 


وهناك فرض آخر نستطيع أن نصحح به حساب أن معشر والببروى 
وهو أن تزع أن حجة ی بكر كانت فى ذى الحجة ون تام دور النسىء 


۷۵ 


قد حدث قبل ذلك ولکن الضی مع هذا الفرض حى نبايته پستدعی 
أن تکون استدارة الز مان وعودته الى هيئته الأولى يوم خلق الله السموات 
والارض قد حدئت‌ی أول الحرم ف السنة التاسعة من اجرة أى آنبا قد حدئت 
على أى حال قبل موعد اعلان الرسول ذلك عا يقرب من سنتن فیکون 
العی الذی بنطوی عليه هذا الاعلان هو - كا ذكرنا قبلا الانتقال من 
التقوم القدم الى التقوم الحديد . 


ولکن النقطة الدقيقة فى الحلاف بیننا وبين البروی آو آی معشر 
هی هل حدث تعدیل فى وقت وقوع اج أو بعبارة آخری هل كان 
الد نتقال من التقوم القدم الى التقوم الجديد يستتبع وقوع موسم الج 
ی السئة 0 2 غار و قته الذى كان س فيه لو لم * حدث هذا الانتقال . 
ان كلا د ن ارو وأى معشر یری أن مو سے اج فى السنة العاشرة 
E‏ التقاء بن بن اللوم القدم راو الجديد و ذلك على أن 
النبىء قد حدث فى بحرم السنة العاشرة على أساس انها السنة الخامسة 
والعشرون من دور النسىء واکن وجدنا أن ذلك لم يكن ممكن الحدوث 
لأنه لم عکن أن يم نسىء أو أن یعترف به السلمون بعد نزول آية النسىء 
وتلاوتها فى موسم | مج فى السنة التاسعة فالأجدر عندى بالاعتقاد هو آن حجة 
الوداع قد وقعت ی وقبا وفق ما يقتضيه التقوم الجديد بصرف النظر عن 
مرافقة ذلك للتقوم القدم أوعدم موافقته وتكون المدة الى وقعت ببن حجة 
آی بكر وحجة الوداع هى الدة الى تأثرت هذا الانتقال من التقو م القدم ال 
التقوم الحديد فلعها كانت مقدار سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ولعلها ان كانت 
أكثر من سنة لا يكون ذلك من أجل اللسیء ويكون موسم الحج فى السنة 
التاسعة وفق التقو م ری پوس أن N‏ 
م يقم المسلمون الحج فى ذلك الومم وان كان الاغلب على الاعتقاد أن تكون 
هذه المدة مقدار سنة أو أقل من ذلك وان طول هذه المدة هو الذى تأثر 
من جراء الانتقال من التقوم القدم الى الجديد . 


۷۹ 


اج الا کر والحج الأصغر 


ان موسم الحج الذى حج فيه أبو بكر فى السنة التاسعة وصف فى القرآن 
الکرم بأنه (برم احج الأكبر) « وأذان من الله ورسوله الى اناس يوم الحج 
لا کر أن الله برىء من المشركان ورسوله » . واختلف أهل العام فى المقصود 
بعبارة احج الا کر فقال بعضهم هو يوم عرفة وقال آخرون هو يوم النحر 
وقال بعضهم هو أيام الحج كلها لا يوم بعينه ٠‏ ولکن کل من ذهب 
الى واحد من هذه الأقوال ظن أن كلمة الا کر وصف اکلمة يوم » 
ولكن هى فى الحقيقة وصف لكلمة الحج لا لكلمة يوم فلا محل اذن 
لوقوف عند أى من هله التفسيرات > ولكن هناك من أدرك أن كلمة 
الا کر وصف لكلمة احج ولکن من أدركوا ذلك اختلفوا كذلك 
ى السپب الذى من أجله وصف هذا الحج فى السنة التاسعة بأنه المج الا کبر 
فقال بعضبم مى بذلك لأن ذلك كان فى سنة اجتمع فيا حج السلمن 
والشرکن كين + وقال بعضهم عی الح الأكر لاه يوم حع هو بكر 
ونبذت فيه العهود » وقال بعضهم یاج الأكبر من أجل أنه حج أبو بكر 
الحجة البى حجها واجتمع فما المسلمون والمشركون ووافق أيضا عيد الود 
والتصاری وان كانت مسألة موافقة عيد البود والنصارى هذه قد جعلت 
البعض يذهب الى أن الحج الا کر هر حجة الوداع لا حج ایی بكر » 
وذلك لأن حجة الوداع هى الى وافق وقنها حج السلمن والنصاری والپود 
وان كان ذلك أيضاً غير صميح لأن هلال الحرم فى السنة الحادية عشرة 
للهجر ة كان أول نیسان من سنة البود فیکون حج الپود والتصاری 
وأعياد ها يصادف حج السلمین بل کان بعد ذلك بقليل ولا مكن أن يقال 
اله قد وك فى نفس المئة نه بول ارم قد حلت سنة جديدة بانب 
للسلمین وعلول هلال يسان قد حلت سنة دينية جديدة بالفسبة لبود 
وان كان ذلك يدل فى اطار سیم الممدنية . وقد ذهب فريق من أهل العلم 
كذلك الى أن اللقصود بعبارة « الحج الأكر » الحج و «الحج الاصغر ٠‏ 


۷۷ 


العمرة كنا ذهب آخرون الى أن الج الا کبر القران أى قران احج والعمرة 
والحج الأصغر الافراد أى افراد الحج دون عمرة » هما ذهب البعض 
الى أن الحج الأصغر هو العمرة فى رمضان . ومن بين هذه الاراء الكشرة 
لا بأس بان تأخذ ما أذ ااطبری به ورجحه فى هذا الشأن : « قال أبو جعفر 
وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندی قول من قال الج الا کر 
اج لأنه أكر من العمرة بزيادة عمله على عملها فقيل له الا کبر لذلك . 
وأما الأصغر العمرة لأن عملها أقل من عمل الحج فلذلك قيل ها ال صغر 
لنقصان عملها عن عمله )(١‏ . 


وحج الرسول صلوات الله عليه فى حجة الوداع فى ااسنة الماشرة 
يوصف كذلك بأنه اج الأقوم ويذهب بعضهم الى أن السبب فى هذه النسمية 
قد تخلص من كل شوائب الوثنية » ويذهب بعضهم الى أن السبب فى ذلك 
يوم خلق الله السموات والأرض 


فلماذا اذن وصف الموسم الذى حج فيه أبو بكر بامم الحج الأكر 
كا وصف حج الرسول صلوات الله عليه فى حجة الوداع بالحج الأقوم ؟ 


اذا تابعنا الطرى فيا رجحه من أن الحج الأكير هو الحج والحج الأصغر 
هو العمرة » فن الممكن اذن أن نتّهی الى اجابة لهذا السؤال غير أنه يجب 
أن ننبه الى أن العمرة الى يقول انها هى الحج الأصغر لم تكن هی نفس 
العمرة الى نعرفها الآن الى عکن أن تقع فى أى وقت من أوقات العام 
والا لم تكن ليعبر عا « بال» العهد أو التعريف فيقال الحج الأصغر > 
بل كان مجب أن يقال العمرة هى حج أصغر وليست الحج الأصغر فهى 
عمرة بعینها مخصصة بوقت بعينه ولذا قال بعضهم ان احج الأصغر هو العمرة 


0 الطبر ی : التفسير ل ج ٠١‏ ص 4ه 


۷۸ 


فى رمضان وان كان هذا التخصيص یعکس موثرات اسلامية أكبر 
ما يصور ما كان عليه آمر الجاهلية . 


ومن العلوم أن المرب فى جاهلیا كانت تحج ال ابیت مرتين : مرة 
وا لعن ای ی هر 
فى أ واخر الربيع فى رجب ء وکان احج الأول هو الذى يسمى بالحج الا کر 
وکان اج الثانى هو الذی يقال له احج الأصغر . فكان هناك حجان 
فى كل عام أحدهما أكر من الآخر وكان ذلك أمراً أ معروفاً ببن الناس پومئذ 
کا پروی البخارى : «وانما قيل الأكر من أجل قول الناس الحج 
الأصغر ۱(0) . وحديث البخاری وان لم محدد أمهما الأكر وأہما الأصغر 
الا أن الأشبر الحرم دد لا ذلك . فومم اليج الذى بقع ف الأشبر اسلا 
الحرم ۳ لا کر - دون شك - واا الذى يقع فى الشہر الحرام 
ا الاصغر . 


ونحن وان كنا لا نستطیع أن نتصور الآن لاخ وه ساد آن 
الاسلام جعل العمرة سنة- الا أن استعراض الأحاديث الى أثرت 
ع ن الرسول قبل حجة الوداع أى قبل أن تدخل العمرة فى الحج تصور لنا 
وجود هذین الموسمين وجوداً متمبراً واضحاً » وقد روى فى ذلك « الحج 
والعمرة فریضتان لا يضرك بأسبما بدأت )١۲‏ » وروی کذاك دان على کل 
بيت فى کل عام اضحاة وعتبرة 2576 و ان على کل بيت أن یذحوا شاة 
فى كل رجب ونی کل أضحى شاة (7) فواضح من ذلك ان رجا وذا الحجة 
كانا موسمين للحج وموسمين للئحر . أما ذبيحة رجب فکانت تعرف 
بالعدرة » وأما ذبيحة ذى الحجة فكانت تعرف بالأضحية » وواضح 
كذلك ان أحد هذين الحجين كان يعرف بالعمرة كا كان يعرف الآخر 
بالحج أو أن أحدهما كان يعرف بالحج الأصغر كا كان الآخر يعرف بالحج 
الأكر . 


(۱) مصیح البخارى (المزية 15) . 
(0) کنز المال - + م ص ۲۲ 


۷۹ 


والعلاقة بن هذين الحجن لا یکفی فى تصور ماهيها أن نکتفی باعتقاد 
أن آحدها كان أكر من الآحر أو أن أحدهما كان أصغر من قرينه » 
ولكن اجب أن نبحث هذه العلاقة على ضوء اللابسات افتلفة کی نری 
امكان ثبادهما واحلال أحدهما محل قرينة . وان كان علينا ی هذا البحث 
أن ننفذ خلال النصوص الاسلامية الى ما كان وراءها من فعل أهل الجاهلية 
ف هذا الصدد . 


واذا كان الاسلام قد قرن بين الحج وااعمرة « فان العمرة قد دخلت 
فى الج الى يوم القيامة » )١(‏ واعتير المج فريضة والعمرة سنة فقد كان 
الأمر فى الجاهلية على غبر ذلك فقد كان كل منهما واجباً کہا كان كل منهما 
بقع فى موسم متمير بنفسه . وكان أهل الجاهلية يرون العمرة فى موسم الحج 
من أفسق الفسوق . وقد ند من بين الأحاديث ما يصور هذا الموقف الأول 
قبل أن يعرض له النسخ بفعل الرسول صلوات الله عليه فى حجه فى السنة 
العاشرة . ومن ذلك « الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأمبما بدأت » 0 
وكذلك كان النحر مقترناً بالحج والعمرة ففى كل رجب عتيرة وى كل 
أضحى شاة » كما رأينا الرسول صلوات الله عليه حن حرج معتمراً فى عمرته 
الى صد فا عن الببت ‏ عرة الحديبية ‏ قد ساق الحدى وأشعره 
فقد ساق سبعين بدنة اذ كان أصحابه الذين خحرجوا معه سبعائة ‏ على بعض 
الروايات - وكان لكل عشرة مهم بدئة . كا رأيناه ينحر هذا ألهدى يوم 
الحديبية ويقصر ويأمر أععابه بذلك کی تم مناساك العمرة . أما فعله فى حجة 
الوداع فيفهم منه أن النحر قد اختص به اج دون العمرة ‏ فیبدو من ذلك 
ان الحج والعمرة أو ان الحج الا كر والحج الأصغر كانا فريضتن متكافئتن 
من بعض الوجوه الى حد ما . 


( يح سلم : حج ۲۰۳ - سن أ داوود ( المناسك ۲۳ و٤۲‏ و ده ) > ابن ماجه 
( الماسك 4۰ و ۸4) ء الداری (الناسك ۳4 و۳۸) » ابن حنبل ب ۱ ص ۲۳۰ و۲۵۰۳ 
و ۲۵۹ و ۲۱۱ و ۲۹۰ و۲۱ ؛ وج ۲ ص ۵« » وج و ص ۱۷۰ 

0 كثز العال م ص ۲۲ 
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ولکن أى هاتين الفريضتين كان أكير من الآحر ؟ اذا أدخلنا 
فى الاعتبار طول المدة الزمنية الى يشغلها موسم كل مهما كان الحج الأكير 
هو الذى يقح فى الشپور الثلاثة الحرم وكان احج الأصغر هو الذى بقع 
فى الشبر الفرد » ولكن اذا نظرنا الى اعتبارات أخرى وفرضنا أن الحج 
الأصغر هو العمرة والحج الا کر هو الحج وجدنا هناك بعض الفروق 
الى تجعل آحدهما يزيد على الآخر من حيث المناسك أو من حيث الاكبار 
والتقديس . فن ناحية الاحرام كان ميقات العمرة يبدأ عند حدود الحرم . 
فن أهل بعمرة انما كان بل ما من خارج حدود الحرم حى ولو كان 
من أهل مكة فن أراد مهم أن يعتمر خرج الى التنعم وأهل” بالعمرة . 
أما بالنسبة الحج فقد كانوا هلون به من ببيوتهم فى مكة كا كان الیجاج 
من غير أهلمكة اذا أرادوا الحج انمامبلون بذلكمنصرفهم منسوق ذی‌انحاز 
الذى يقوم حتى يوم التروية أى الثامن من ذى الحجة وكان وقوفهم 
فى عرفات ف التاسع من ذى الحجة وقزفاً حارج الحرم . فعرفات من الیل 
وليس من الحرم وآخحر حدوده من ناحية الحرم هو مسجد عرنة ومن وقف 
فى شىء من أرض الحرم فلا حج له » وقد احتفظ الاسلام مبذا الحد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « عرفات كلها موقف الا بطن عرنة » 
فقد أمرهم صلوات الله عليه أن يرتفعوا عن بطن عرنة وهی آخر الجبال 
الى تقع أسفل جبل عرفات وهی من الحرم وعرفات من الیل . وكذلك 
الحال أيضاً من ناحية التعظم فقد كان أهل مكة ومن نحذو حذو 
من الحمس لا يقفون بعرفات فى الجاهلية لآنهم لم یکونوا يعظمون شيا 
من الحل وکان و قوفهم دون عرنة حى كان وقوف الرسول فى حجة اوداع 
بعرفات وأمره بالوقوف هناك وابطال فعل أهل الجاهلية فى ذلك والرسول 
من قريش وهو فى عرفهم من الحمس فكان يجب عليه فى عرفهم الا يقف 
بعرفات ولكن الاسلام أبطل ذلك . ومن ناحية الحدى فان العتمر يسوق 
المدى ويقلده أو پشعره . وكان يسوق الحدى من لدن خروجه: من داره 
واذا ساق الحدى وأشعره كان عليه أن یلہد شعره فيصبح محرما ولا حل 
حتى ينحر افدی بالمنحر عنى . أى آن.مناسك العمرة وتعظم اابيت كانت 
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تزید فى العمرة عبا فى اج . وكذاك كان للمعتمر حرمته من وقت 
اشعاره هدیه أو تقلیده ولو كان ذلك خارج الشهر ارام وكأن سوق المدى 
واشعاره اطالة الشهر الحرام من احية أوله فن ساق افدی واشعره يستطيع 
أن بسافر آمناً قبل بدء الشهر الحرام كا أن الناس يأمنونه كذلك ولکنه 
بعد أن ينحر الحدى كان عليه أن يعود الى دياره خلال الشهر الحرام 
کی يكون آمنآ وكذلك كان المدى الذی هديه المعتمر أكير ما يقدم 
فى الحج فكانت البدن تقدم فى العمرة خاصة وكانت تعرف بالعتاثر 
وهی شعاثر الله « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله » وأما فى الحج فقد كانت 
الأضحية شاة حى كان الاسلام فحى هذا التخصيص . أما من ناحية تعظم 
الأماكن المقدسة فالعتمر ياتى معظماً للبيت ولأماكن النحر : أما فى الحج 
فكان الحاج يقف بالمردلفة أو جمع کا کات شمیت او بالمشعر الحرام 
أو بتزح - فهذه حريعاً أسماء للمزدلفة ‏ الا بطن محسر حيث مسيل السيل 
وهو الوادی الذى یفصل بن الزدلفة ومی أو بن الوقف والنحر . وقرح 
وهو امم از دلفة هو اسم الملك الوکل بالسحاب فکان أهل اللجاهلية یعظمون 
ذلك وکانوا يقفون على قرح خاصة تقدیساً لاله الطر وفقاً لشعاثر الوثنية 
ولکن الاسلام أبطل ذلك اذ جعل الزدلفة حيعاً ما تضم من جع و الشعر 
الحرام موقفاً ليطمس معام هذه الشعرة وکان الحجاج فى ال جاهلية پفیضون 
من عرفات وقت الأصيل ویدفعون من المزدلفة بعد شروق الشمس ويقولون 
أشرق ثبير وكان ذلك من شعائر عبادة الشمس فطمس الاسلام هذه العام 
وجعل الافاضة من عرفات بعد الغروب والدفع من الز دلفة قبل الشروق 
تجافاً عن أى مظهر من مظاهر الوثنية کا جعل الصلاة يوم عرفة بعيدة 
عن وقت الأصيل فجمع العصر الى الظهر فى وقت الظهر وحع المغرب 
مع العشاء فى وقت العشاء » فشعائر اطحج فى الجاهلية كان فما تعظم لبعض 
شعائر الوثنية الى جانب تعظم البيت » ولكن العمرة كانت تقتصر على تعظم 
البيت وكذلك الأمر من ناحية الوسم الذى بقع فيه كل من الحج والعمرة 
فقد كان احج بقع فى أواخر الصيف وأوائل الحريف وهو الوقت الذى كان 
يقم فيه أهل عبادة الشمس شعاثرهم فى ذلك الوقت قرب الاعتدال الحريفى 
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حين تأخذ الشمس فى الابتعاد نحو الآفق الجنونى وندخل الطبيعة واللحصب 
فى دور من أدوار النوم والسبات لمدة تنطلق الياة مرة أخرى بعد انقضائها . 
کا كان أهل الجاهلية يعظمون إله الطر فى ذلك الوقت ويقومون نموه 
بشعائرهم الخاصة وذلك عند مفتتح فصل الطر لك يكون موسمهم خصيا . 
أما فى وقت العمرة فكانت العتائر “بدى للبيت وتذبح هناك فى موسم الرجبة 
وهو موسم اللحصب والفاء وکانت عثابة الشكر لله على ما آنم : «ويذكروا 
اسم الله نى أيام معلومات على ما رزقهم من يمة الأنعام فكلوا ما وأطعموا 
لبائس الفقير. ثم ليقضوا تفتهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق » . 
فواضح من ذلك أن الحج كان قد أدخل فيه کثبر من شعائر الوثنية . 
با ظلت العمرة الى حد ما هی الصورة الأصلية للحج الذى شرعه الله 
منذ عهد ابراهم وهو تعظم البيت والنحر . 


فأى هذين الحجين اذن كان جديراً بأن يوصف بالحج الاکر ؟ 
اذا نظرنا من ناحية طول الزمن الذى يشغله موسم كل مهما » قلنا ان احج 
الا کبر هو الذى يقع فى الأشبر الثلاثة الحرم . واذا نظرنا من ناحية 
عظمته وقلسيته فى النفس ومن ناحية قدسية مناسکه وبعدها عن شعائر 
الوئنية قلنا اله هو الذى يعرف بالعمرة اذ هی الصورة القر بية من حج 
ابراهم . فمن المکن اذن أن يطلق اسم اللحج الا کبر على الوسم الذى 
پل سوق ذی المحاز وذلك باعتبار طول مدة الاشهر الحرم الى يأمن فبا 
الحاج وارداً وصادراً دون أن يسوق هدية ومن المکن أن يطلق على الموسم 
الذى كانت تقع فيه الرجبة باعتبار قدسيته وتعظيمه فى النفوس . 


وأيا ما كان الأمر فان الحج والعمرة قد صارا شیتاً واحداً وذلك بفعل 
الرسول فى حجة الوداع » ولكن أمبما هو الذى دخل فى الآخبر » هل دخل 
الحج فى العمرة أو دخلت العمرة فى الحج ؟ أو بعبارة أخرى أمبما كان 
هو الذى حل موسمه وضم اليه الموسم الآحر ؟ اذا ذهبنا الى أن ذلك اوقت 
كان يوافق شبر ذى الحجة بتقوم المسلمين بالدينة فانه يوافق شهر رجب 
مساب أهل مكة بشپورهم المنسأة وذلك جعل الامر بستوی نی جهئیه 
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وعکن الأخحذ فى كلا الخالتين بأحد الاعتبارین > لکن اذا حاولنا أن حده 
ذلك على ضوء فعل ريو فى حجة الوداع وجدنا أن الأمر لا يزداد 
الا تساويا فى جهتيه . فقد خرج الرسول صل الله عليه وسلم للحج وكانوا 
كا ورد ى حديث عائشة لا يذكرون الا الحج فقد أهل الرسول صلوات 
الله عليه وأهل أصعابه بالیج وكانوا مفردين وم يكن منهم من ساق هديا سوى 
الرسول حبّى اذا كانوا بوادى العقيق أتاه جريل فقال له انلك ہذا الوادى 
لبارك فقل لبيك عحج وعرة فكان صلوات الله عليه كا ورد فى حدیث 
انس يصرخ مهما جیعاً أى الحج والعمرة ولكنه أمر أصحابه أن يفسخوا اج 
بالعمرة ولم يفسخ رسول الله صلى الله عليه وشام حجه على نحو ما أمر به 
ابه لي او ل 
فلا يستطيع أن حل حتی يبلغ الحدى محله . ولا رأى أن آعصابه قد شق عليهم 
أن يفعلوا حلاف ما فعل قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلا 
عمرة ولا سقت الحدى . فقد كان الرسول فى حجة الوداع قارناً بدأ بالحج 
وقرن العمرة وكان الصحابة متمتععن بدأوا بالحج وفسخوا بالعمرة وخرج 
الرسول حاجا فساق المدى وخرج الصحابة حاجين ولم يسوقوا هديا . 
ووجوب الحدى مع الحج ۸ يكن أول الامر ولكنه كان حين ل يستطع 
أن يفسخ حجه من أجل أنه ساق الحدى » وف عام الحديبية خرج الرسول 
معتمراً وساق الهدى . وكل هذه الأعمال ها حكة فى التشريع وها ترتيها 
فى تبیین شعائر الحج ولكن هل نستطيع أن نستشف ما شيئاً عن ماهية 
اوقت الذى وقعت فيه هذه الحجة وهل كانت فى موسم ذى الحجة أو فى 
موسم رجب وأى هذين الموسمين هو الذى سمى بالحج الأكر . مهما 
حاولنا أن نتعمق هذه النصوص فان نذهى الا الى شىء واحد وهو أن الأمر 
يستوى فى طرفية حميعاً فهو حج وعمرة معا اذ اقتصر الاسلام على موسم 
واحد فى العام ومن الممكن أن يكون قد وقع ذلك فى موسم اج أو فى موسم 
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العمرة وس الممكن أن يكون كا ذهبنا اليه كان موافقاً لوسم اليج بالنسبة 
لتوقیت المسلمين وموافقاً لموسم العمرة بالنسبة لتوقيت أهل مكة واقتران 
احج والعمرة فيه لا يفيد تقددم أحدها على الاحر من ناحية اختصاصه 
بالوقت . ولكن قدم الحج لأنه الفريضة وأخرت العمرة لأنها صبحت 


سنة . 


استدارة الزمان وانفصال التقوم الاسلای عن التقوع القدم 


آما وقد انتبينا من تین العلاقة بين الحج والعمرة أو بين المج الا کبر 

و اج الأصغر فنجد أن فى السة التاسعة وهی الى حج فيا أبو بكر بصف الله 

جل ثناؤه موسم هذه السنة با سم اج الأكر فلا بد وأنه كان بقع اذن 

فى الأشبر الا الحرم أى فى ذى القعلة وذ مج واغخرم . ولکن وفق 

ی حساب » هل كان ذلك وفق حساب المسلمين ف الدينة أو وفق حساب 
أهل مكة وسائر العرب والشرکن . 


ان الذى لا نرى سب لأن يتطرق اليه الشك هو أن موسم احج فى السنة 
التاسعة - الذى وصفه الله جل ثناؤه بالحج الأكبر ‏ قد وقع فى الاشهر 
الحرم الثلاثة وهی أشهر الحجوذلك وفق حساب المسلمين بالمدينة أى وفق 
ماس الجديد الذی استمر عليه العمل ی الاسلام فا بعد . واذا کان الببرولى 
وأبو معشر قد ذهبا ال أن ذلك کان فى ذی القعدة فالذی نراه أنه كان فى 
ذىالحجة وم يكن فى ذى القعدة لان النسى ء قد أبطل فى السنة التاسعة فلار 
أن يكون موسم الحج فى السنة التاسعة قد وقع فى نفس الشهر الذى وقع 
فيه حج البی صلى الله عليه وسلم فى السنة العاشرة أى فى شهر ذى الحجة . 
واذا كان أصحاب السبر قد ذكروا أن الرسول صلوات الله عليه قد أوفد 
أبا بكر فى ذى القعدة من السنة التاسعة ليحج بالناس فذلك دلیل على أن اج 
نفسه قد وقع فى ذى الحجة لا ى ذى القعدة لأن أبا بكر رضى الله عنه 
اذا كان قد حرج من الدينة فى غرة ذى القعدة فلا عکن أن يدرك موسم 
الحج اذا كان سيقع فى ذى القعدة أى فى التاسع منه لأن يوم عرفه يكون 
قاس تمن الغهر واازسول قلوات اله عدن جرع ج الى الحج ف السنة 
العاشرة اما خرج فى ذى القعدة كذلك اکی يتمكن من ادراك موسم الحج 
ی ذی الحجة . والبخارى فها يروى عن ابن عباس رضى الله عنه يذ کر 
أن النى صلوات الله عايه لما أصبح بذی الحليفة رکب راحلته حى استوی 
على البيداء وأهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك تحمس بقن من ذى القعدة 
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فقدم مكة لاربع ليال خلون من ذی الحجة”" فالسافة بن ذى الخليفة 
ومكة تسعة أيام ومن الدينة عشرة فاذا كان أبو بكر قد حرج فى ذی القعدة 
فلايد وأن موسم الحج قد وقع فى ذى الحجة لأنه لا مكن أن يقع فى نفس 
الشهر الذى خرج فيه حال . 


فاذا كان حج آی بكر فى السنة التاسعة وهو اج الا کر قد وقع 
فى شهر ذى الحجة وفق حساب السامین بالدينة أى وفق التقوم ابمدید 
فا هوهذا الشهر من شهور التقوم القدم - أى من شبور أهل مكة المنسأة ‏ 
الذى كان يقابل شبر ذی الحجة هذا ؟ ان الاجابة على هذا السوال قد تبدو 
صعبة أو لا سبيل الها . ولكن اذا علمنا أن الرسول صلوات الله عليه 
قدم اللينة - فیا يروى ابن عباس يوم عاشوراء وكان الپود صیاما علمنا 
أن مقدم الرسول صلوات الله عليه الى المدينة كان يوافق شهر الحرم حساب 
التقوم القدم الذى كان يسير عليه أهل مكة ویستعملون فيه النبىء اذ أن 
التقوم الجديد لم يكن قد عرف بعد . وعاشوراء هو العاشر من الشهر الأول 
من سنة الهود وهو العاشر من الحرم أى أن سنة أهل مكة كانت تقع مع سنة 
لبود . وبعد ذلك وجد التقوم الجديد وهو تقوم المسلمين بالدينة وأغلب 
لظن أن ذلك قد حدث حن فرض صوم رمضان أى فى السنة الثائية 
من المجرة وحن حولت القبلة من بيت المقدس الى البيت الحرام فكان 
المسلمین تقو عهم الذى استمروا عليه مند الوقت الذى وجد فيه واتصل 
هذا التقو م بعد ذلك فى الاسلامم أتى علماء التعدیل والحساب وحسبوا وقت 
دخول الرسول الى المدينة وفق هذا تقوم بأثر رجعی فوجدوا أنه بقع 
فى شهر ربيع . فاذا قالوا ان دخول الرسول الى المدينة كان ف شهر ربيع 
فان القصود بذلك شهر ربيع من تقوم الاسلای وهذا الشهر كان يوافق 
شبر الحرم من تقوم أهل مكة ومشركبا » أى أن الفرق بين 


(۱) صميح البشارى : كتاب المج . باب ما يلبس الحرم من الثياب والأردية . 
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تقوم المسلمين بالدینة وتقوم أهل مكة - وهو التقويم القدم - هو الفرق 
بن ريع الأول والحرم . واذا علمنا أن تقوم المسلمين ۸ يكن مخضع لنظام 
النبىء وأن تقو» م أهل مکة كان مخضع لهذا النظام ثم حسبنا من نقطة البدء 
هذه وهى أن ا الأول من السنة الأولى من المجرة من تقوم المسلمين 
بالمديئة كان يوافق الحرم من تقوم أهل مكة وأخيذنا فى اعتبارنا نظام الى 
ا 0 ذا الليجة 
أهل مكة ومشرکما وأن ذا القعدة فى السنة السادسة والسابعة والثامنة 
من تقوم السلمن يوافق شهر رجب من تقوم أهل مكة ومشركها . 
وهنا نصل الى نقطة حاسمة مة وهی أن حج أب بكرف السنة التاسعة من المجرة ' 
كان يقع فى شهر رجب من شهور أهل مكة المنسأة فى موعد أحد احجان 
النى كان مجتمع فبما العرب عند البيت ارام غير أن هذا الموسم كان 
بالنسبة للمسلمين موسي الحج الأكير الذی يقع فيه احج وكان بالنسبة 
لأهل مكة والشرکن من أععاب التقوم لقدم يعتر موسم الحج الاصغر . 
ومن هنا كان اطلاق القرآن الکر م لفظ اج ی على هذا الوسم 
تصحيحاً للوضع اللحاطىء الذى كان پسر عليه أهل مكة وانتقالا الى التقوم 
الجديد وهلما لنظام الو نزن اغا وابطالا للعقيدة الى يقوم علا 
والى رما كانت تتصل بشی ء من شعائر عبادة الشمس ع وقلہ حرص 
المؤمندن على قتال المشركين اذالم يفيئوا الى أمر الله فى ذلك . 


أما الى أى حد كانت تتصل فكرة النسى ء بشعائر عبادة الشمس فشیء 
لا يعنينا کش غير أنه يكفى فى هذا المقام أن نلاحظ أن حیع عمرات الرسول 
صلوات الله علیه‌وعددها أربع وهی عمرة الحديبية وعمرة القضاءو عرة الجعرانة 
بعد فتح مكة وعمرته الى قرنها محجة فى حجة الوداع وكذلك حجة الوداع 
وقعت حيعا فى شبر رجب من شهور أهل مكة ووافقت العمرات الثلاث 
شبر ذى القعدة من تقوم المديئة كا وافقت حجة اوداع وعمرتها شهر 
ذى الحجة . أو بعبارة أخرى وافقت حميعا شهر مارس قريباً من الاعتدال 


AA 


الربیعی . ورعا كان صلوات الله عليه يتجاق عن الاعتدال الخريفى 
أن يذهب فيه معظما للبيت اذ فى ذلك الوقت كان يقوم حج الشرکین 
ال کر كا كانت تقع ى ذلك الوقت شعائر حميع من يقدسون ااشمس . 
ولا كان وقت الاعتدال الربيعى هو الموسم الثانى الأصغر للعرب فقد أبطل 
الاسلام أن یکون هناك موسمان یج روج ببن الحج والعمرة وجعلهما 
شيا واحداً « فان العمرة قد دخلت فى الحج الى يوم القيامة » وقد كان 
المشركون يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس وتكون الشمس مواجهة 

فى هذه الافاضة وقت الأصيل كما كانوا يدفعون من الزدلفة الى مى 
وقت الشروق اذ كانوا يقولون أشرق ثبر كما نغر . فجعل الاسلام 
الافاضة من عرفات بعد غروب الس کاس الرحيل + ن المز دلفة 
قبل شروقها وذلك ابا لكل شعائر تعظم الشمس (۱) وكذلك جعل الصلاة 
يوم عرفات بعيدة عن وقت غروب الشمس وحمع الظهر والعصر فى وقت 
الظهر وحم الغرب والعشاء فى وقت العشاء . 


ورغم أن المعروف بن أهل العلم أنعمرات رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقعت حيعا فى ذى القعدة غير مر ته الى قرا محجة فقد كانت فى ذى الحجة 
نجد أن البخاری مرج حديثا عن مجاهد يقول فيه « دخلت أنا وعروة ين الز بر 
المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما جالس الى حجرة عائشة واذا 
أناس يصلون فى السجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلانهم قال بدعة 
م قال له كم اعتمر رسول الله صل الله عليه وسلم قال أربع احداهن فى رجب 
فكرهنا أن نرد عليه قال وعمعنا استنان عائشة أم الموؤمنين فى الحجرة فقال 
عروة ياأماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول آبو عبد الرمن قالت ما يقول 
قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع حرات احداهن 


)1( أخرج البخارى عن عمرو بن ميمون قال : ”شہدت عر رقن الله عئه صل بجمع 
الصبح ثم وقف فقال : ان الشرکین كانوا لا یفیضون حى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير 
وان البی صل الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس” - (البخاری : کاب 
الج - باب می یدفع من مع) . 

ش ۸۹ 


فى رجب قالت رح الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده 
وما اعتمر فى رجب قط »() وف رواية البخارى عن عروة بن الزبر 
بقول « قال سألت عائشة رضی الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى رجب » () ولا عکن أن يفهم سبب خلاف عائشة وعبد الله 
ابن عمر فى اعمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجب الا على ضوء 
ما ذكرناه سابقاً من أن ذا القعدة فى تقوم المسلمين بالمديئة كان يوافق 
شبر رجب فى حساب أهل مكة فن ذهب الى أن الرسول صلى الله علية 
وسلم اعتمر ی رجب عمرة أو أكثر فقد كان يعى ذلك حسب التقوم 
القدم أو قد كان يعرض نفیاً أو امجاباً ما ذكره بعض من أسلم بعد الفتح 
من أن اعمار الرسول كان فى شهر رجب فقد كان ذلك صعيحا بالنسبة 
لجميع من أسلموا بعد الفتح اذ لم يكن الحساب عندهم الا وفق التقوم 
القدم وهذا ما وعته ذاكرتهم . وعلى هذا أيضاً يستقم تفسير من ذهب 
الى أن القصود بالشبر الحرام فى آية « الشبر الحرام بالشهر الحرام ؛ 
الى نزلت نى عمرة القضاء ‏ شپر مفرد اذ كان يصادف ذلك شهر 
رجب وهو فرد وذلك محساب أهل مكة . 

وان ما ذهبنا اليه من أن ابطال تقوم مشركى مكة والانتقال الى التقوم 
الاسلای كان حين انى التقوم المكى القدم عند شبر رجب وكان ذلك 
بوافق شبر ذى الحجة من التقوم الجديد وهذا التاريخ هو الحد الفاصل 
بن مرحلتين من مراحل التقوم عند العرب : مرحلة استعال السنة الشمسية 
القمرية » ومرحلة استعالالسنة القمرية الهمة . وقد كان هذا الانتقال 
يوافق فصل الربيع (0) ووقوع الحج فى تلك السنة فى هذا الفصل كان 
من أثر هذا الانتقال اذ أن موعده الأصلى حسب التقوم القمرى الشمسى 
الذى كان يعتمد على النسىء كان يقع فى فصل الحري ف کا ذكر كل 
من تعرض لتفسير النسىء أو من تعرض لتحديد وقت الحج عند العرب 


(۱) الیخاری : کتاب المج - باب کم أعتمر الى . 


۹: 


وکا تدل عليه معانى أسماء الشهور وان وقوعه فى فصل الرببع كان وفق 
حساب التقوم الجديد الذی شرعه السلمون وأحلوه محل التقوم القدم 
وکان فرق ما بين التقوعن هوخسة آشهر فها نرى . وان كان ذلك حالف 
ما ذهب اليه كل من ألى معشر والبرونى من أنه قد وقع الاتفاق بین شهور 
التقو عدن ى ذلك العام اذ كان ذلك مام دور النسىء ء فما يزعمون ويرو 
أن تام دورالنسى ء هذا هو القصود باستدارة الزمان الى أشاراليها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى خطبته ی حجة الوداع . وان كنا نرى ان المقصود 
پاستدارة الزمان هو موافقة آزمنة شپور التقوم الاسلاعی الجديد لازمتتبا 
الى كانت علما وفق هيما الأولى يوم خلق الله السموات والارض 
أى قبل اللسیء . 


۹۱ 


مابين المجرة و ححة الوداع 


والعلاقة بين تقوم العرب فی جاهليتهم وهو تقوم آهل مكة 
ور کب نت وبين تقوم المسلمين فى المدينة - وهو التقوم الذى استمر 
به العمل بعد ذلك فى الاسلام - علاقة تحتاج الى شىء من التوضبح 
فى بعض نقاطها . 

وأول هذه النقاط هو تاريخ المجرة . فهذا التاريخ محساب التقويم 
الاسلامى كان يوافق الثامن من شر ربيع الأول من السئة الأولى للهجرة 
وکان هذا الیوم بوافق يوم عاشوراء الپود من سنة ۳۸۳ (۱) وذلك 
وفق الحديث الذى آخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنه 
و أن رسول الله صا لى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم عاشور اء فاذا الود 
صيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا هذا يوم أغرق 
الله تعالی فيه فرعون ونجى فيه موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
أنا أولى عوسی فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصومه » ومعی ذلك 
أن ٠‏ أول سنة يبود المدنية من سنة 4788 كان يوافق غرة ربيع الأول 

من المئة الاولى للهجرة أى كان يوافق ۱۲ سبتمير سنة 511 ميلادية . 
كت عاشوراء لا تكون فى شهر ربیع الأول محال فقد أشكل ذلك 
على البرولى "و دفعه ذلك الى رد الرواية المذكورة محجة أنها غير صميحة 
لأن الأمتحان يشبد على ذلك (۲) ولكن فى استشكال الببرونى هذا مفتاح 
لحل المسألة فعاشوراء هی اليوم العاشر من الحرم ولتن كان عاشوراء 
البود قد صادف الثامن من ربيع الأول محساب التقوم الاسلای الذى 
شرع بعد ذلك فقد صادف الثامن أو التاسع من الحرم بتقوم أهل مكة 
وهو تقوم العرب قبل الاسلام ولذلك سى عند العرب با سم عاشوراء 


(۱) محمود باشا الفلى : ثتائج الافهام - ص ٠١‏ 
(۲) الببروفى : الآثار الباقية - ص ۳۳۰ 


۹۲ 


ایضاً اذ آن سنة الپود القمرية الشمسية كانت توافق ستة العرب القمرية 
الشمسية أيضاً . وکانت العرب محتفل به أيضاً فکان اليوم الذی تسار فيه 
الكعبة ويلعب فيه الأحباش احتفالا بذلك وكان يدور نى سنة القمر احضة 
ولكنه كان حدد حساب السنة القمرية الشمسية ولذا كان المسلمون بستعینون 
فى تحدیده - بأحد الهود الذين لم معرفة بذلك ‏ كا يروى عن خارجة 
ابن زيد عن أبيه ‏ فلما مات هذا البودی كانوا بأتون زيد بن ثابت 
فيسألونه عن وقت وقوع هذا اليوم )١(‏ فن هذا نتبين أن هلال ربيع 
الأول من السنة الأولى للهجرة من التقوم الاسلای كان يوافق هلال ارم 
من تقوم أهل مكة الذى كان عليه العمل قبل الاسلام كما كان يوافق, 
هلال تشرى لسنة 4۳۸۳ من سنة الود ويوافق يوم الاثنين ۱۲ سبتمبر 
سنة ۱۲۲ ميلادية . 


التقطة الثائية وهی أن هلال الحرم من السنة الحادية عشرة من التقوم 
الاسلای وهی السنة الى أعقبت حجة الوداع مباشرة أو بعبارة أخرى 
أعقبت اعلان الرسول صلوات الله عليه استدارة الزمان وأنه أصبح كهيئتة يوم 
خلق الله السموات والأرض كان يوافق هلال نيسان لسنة ۳۹۲ من سنة 
الود وکان یوافق الفامن والعشرين من مارس سنة ۲ ميلادية . أما تقوم 
أهل مكة وهو تقوم العرب قبل الاسلام فقد أبطل فى ذلك التاريخ وم يعد 
يعمل به . أما آخر وقت للعمل به فقد كان الشهر السابق لهذا التاريخ 
وهو شبر ذى الحجة لسنة عشر للهجرة مساب التقوم الاسلای وكان 
هذا الشبر ‏ وهو ذو الحجة ‏ كان يوافق ناب أهل مكة شبر رجب 
كنا ذکرنا قبلا وأن موسم الحج الأصغر نی شهر رجب بالاسية لتقوم 
أهل مكة ومن تبعها من المشركين' كان هو مومم الحج الا کبر بالنسبة 
تقوم الاسلای أى كان موسم ذى الحجة . 


)۱( المعجم الکبیر طبر فى (عن محمو د باشا الفلی : تتائج الافهام - ص 1( . 
۹۳ 


أما النقطة الثالثة فهی تدور حول العلاقة الى كانت بين تقوم هل 
مكة والتقوم الاسلاى فى الفترة الواقعة ما بين المجرة وأول السنة الحادية 
عشرة من المجرة وهو الوقت الذى أبطل فيه تقوم أهل مكة . فهذه 
الفترة اذا حسبناها من هلال ربيع الأول من سنة امجرة حتى هلال الحرم 
من السنة الحادية عشرة أى من ۱۲ سبتمير سنة ٩۲۲‏ حى ۲۸ مارس 
سنة ٩۳۲‏ ميلادية وجدناها تساوی ۱۰ شهور و4 سنن محساب التقوم 
الاسلامی أى پالشپور القمرية الپمة وهی تساوی ۱۸ يوما و" شهور 
وه سنين بالحساب الشمسی . كا تساوی ۷ شبور و٩‏ ستين مساب 
السنين الشمسية القمرية وهو حساب العرب قبل الاسلام كا أنه 
حساب البود أيضاً . ومعی ذلك أن الفترة من السنة الأولى للهجرة 
س هلال السنة الحادية عشرة وقع فما ثلاث سنوات كبيسة كل مها 
كانت ثلاثة عشر شرا لأن الفرق بين الحساب القمری الحض فى هذه 
الفئرة وبين الساب القمرى الشمسى هو ثلاثة أشبر . وقد يسبل علينا 
تحديد هذه السنوات الكبيسة اذ أننا نعلم اوقت الذى ظهر فيه هلال الحرم 
من التقوم العریی القدم - تقوم أهل مكة ‏ فى السنة التى وافقت سنة 
المجرة فتد كان ذلك فى يوم الاثنين ۱۲ سبتمير . وكان نظام الكبس فيا 
يبدو يسر حسب الدور الأوسط لساب الپود فى الكبس وذلك لتوافق 
ورا البود مع عاشوراء العرب كا ذكرنا قبلا . ولتوافق أول 
نيسان من آخر هذه الفترة مع غاية شهر رجب من تقوم العرب قبل الاسلام 
واذا كان أول الحرم للسئة الوافقة للسنة الأولى للهجرة ولسنة ۰۲۲ ميلادية 
ولسنة 4۳۸۳ من شهور البود هو ۱۲ سبتمير فان الجدول الاتى یبن 
وقت وقوع هلال الحرم من كل سنة من سى التقوم الذى كان يسر 
عليه أهل مكة وهو تقوم العرب قبل الاسلام فى الفترة الموافقة لسنة امچرة 
حى اية السنة العاشرة : 


۹4 


تقوم أهل مكة 


تقوم ال ب قبل الاسلدم تقويم البود التقويم الاسلای التقويم المبلادى 
سنة قمرية تمسية. . سنة قمرية شمسية | سلة قمرية ميهمة سنة شمسية محضة 
هلال الحرم هلال تشرى 4۳۸۳ هلال ربی‌الاول ۱ ه ۱۲ سيتمير ۸1۳۲ 
هلال الحرم هلال تشری 4۳۸4 هلال ربيمالأرل؟ ه ١‏ سبصير ۸۱۲۳ 
هلال ارم هلال تشری ٥‏ هلال ربيع الثاف ۳ هھ 1٩‏ سيتمير ۸۱۲4 
هلال الحرم هلال تشری 4۳۸۲ هلال رييم الثافی و ده لم سيمير ۱۲۰ م 
حلال الحرم هلال تشرى م4 هلال ربیع الئان مه ۲۸ أغسطاس ۰ م۵ 
هلال الحرم هلال تشری ۳۸۸ هلال اد الأول " ه ۱٩‏ سبتمير 5590م 
هلال الحرم هلال تشری 1489 هلال اد الأول ۷ ه و سبتمر 1518م 
هلال الحرم هلال تشرى 4۳۹۰ هلال حاد الئان لم ه 4! سبتبير ۹۲۹م 
هلال الحرم هلال تشری 4۳۹۱ هلال حاد الغا ٩‏ ه ۱۳ سبتمبر 1۳۰ م 
هلال آنحرم هلال تشری 4۳۹۲ هلال خاد العا ۰ه ۲ سبتمبر ٩۳۱‏ م 
فالنمی» قد وقح إذن فى آخر السنة الوافقة للسنة الثانية للهجرة 


وق آحر للسنة الحامسة لهجرة وق آنعر الموافقة للسبتة 
الثامئة للهجرة أى أن السنوات الثلاث الوافقة للسنة الثانية وللسنة الخخامسة 
وللسنة الثامنة كانت كل واحدة ما ثلائة عشر شبراً ومکننا أن نتقدم 
خطوة كر من ذلك فنحدد مواسم الحج فى تلك الفترة فتكون حسب 
ما انی : ۱۲ أغسطس سنة ۱۲۳ (صفر من السنة الثانية للهجرة) ۳۰ أغسطس 
سنة ۱۲6 (ربيع أول سنة ۳ م) ۱۹ أغسطس سئة ٩۲۵‏ (ربيع أول سنة ٤ه)‏ 
۸ أغسطس سنة 585 - (ربيع أول سنة ه ه) ۲۷ أغسطس سنة ۱۲۷ 
(ربيع ثان سنة ٩‏ ه) ۱٩‏ أغسطس سنة ۱۲۸ (ربيع ثان سای و 
سنة ۲۹ (حماد آول سنة ۸ ه) - ۲ أغسطس سنة .۳ (حاد آول سنة۹ه) 
آما حجة أنى بكر فقد كانت فى ۱۸ مارس سنة ٩۳۱‏ ما بوافق ذا الحجة 
سئة 4 ۰ وذلك باعتبار أن ذلك هو مو سم الحج الا کر وليس 
كنا كان یعتره أهل مكة . اا فقد كانت فی ۷ مارس 
سنة 587 (ذو احچة سنة .)٠‏ 


الأصغر 


وعلی ضوء ما ا ا ا E‏ 
قبل الاسله م ولتقوم الاسلامی) و ف هذه الفئرة الحددة من از من نستطيع 
أن نذهب لآ دك » فاذا ايده انا كلدي مه بن أن الل" 


عند العرب كان مجری على نظام الدور الأوسط ف تسى ء المبود وم يوجد 


وة 


ما ینقض ذلك نستطیع أن نحدد مواقيت الحج الى كان بقع فا عند العرب 
فى جاهلیهم . فوفق الدور الاوسط وهو دور التسعة عشر عاما الذى 
یکبس بسبعة شپور يقع موسم الحج داعا ما بين السابع من أغسطس 
والرابع من سيت و ونعی وهم المج هلا يوم احج و هو العاشر من دی 
الحجة أى اج الا کبر . كما يقع موسم الرجبة أو الحج الاصغر فى أواخر 
فراير وأوائل مارس . واذا أمعنا فى التحديد أكير من ذلك نستطيع 
أن نقول ان يوم الحج الا کر عند العرب ف جاهليهم وهو العاشر من‌ذی 
الحجة كان يدور وفق هذا الثرتيب (۱) : ۳۰ آغسطس - ١9‏ أغسطس ‏ 
۸ أغسطس ‏ ۲۷ أغسطس ‏ ۱۰ أغسطس - 4 سبتمير ‏ 4؟ أغسطس 
۳ أغسطس - ٠١  سطسغأ ۲۱  ريمتبس ١‏ أغسطس - ۲۹ أغسطس 
۷ أغسطس - ۷ أغسطس ‏ 75 أغسطس - ۱۵ أغسطس ‏ ۳ سبتمار 
۳ أغسطس ‏ ۱۲ أغسطس . وكان يدور فى هذه الأيام على مر السندن 
وكلما انى الدور عاد من أوله ثانية . وان آول الدور الآخير الذى لم يكل 
وأبطله الاسلام بدأ فى سنة 574 ميلادية اذ كان الحج فى تلك السنة يوافق 
۰ أغسطس » أما مومم الرجبة فكان یقع ما بان أواخر فراير وأوائل 
مارس 2 ونكتفى فيه مهلا التحديد : 


وقبل أن نترك هذا المقام بحب أن أنبه الى أن ما انهینا اليه فى حدید 
مواقيت الحج على ضوء ما پپناه من العلاقة بين تقوم أهل مكة والتقوم 
الاسلاىيتفق مع ما انتهينا اليه قبل ذلك فى تحدید أوقات الشهور حن انتقافا 
من فصول الى شبورفقد كان ذو الحجة وفق تحديدنا هناك يبدأ ی الثالث 
ان أغسطس وهو وفق ما بيناه فى مواقيت الحج يدور ما بن 74 يوليو 


واذا كان هذا النسىء قد استفادته العرب من الپود أو من غيرهم 
من الأثم من أجل أن يقع اج فى الوقت الذى يعتدل فيه امواء وتطيب 
القار کا ذكر أكثر من تعرض للنسىء من علماء العرب أو كان السبب 


(۱) دائرة العيار الى حددنا على أساسبا هذه الأوقات والأوقات السابقة هى دائرة جبطبح 
(الدور الأوسط) الى رسمها البيروفى فى كتاب الآثار الباقية ¬ ص ۱۵۳ 


۹٦ 


فى ذلك هو و صول بعض الوثرات الدينية من شعائر عبادة الشمس الى ديانة 
العرب مع دخول الاوثان كما قد احنا الى طرف من ذلك فى فهمنا لقوله 
تعالى : ١‏ انما النسىء زيادة فى الكفر » اذ انه يعتمد على هذه العقيدة الدينية 
اس ا سس ران سه 
آحدهما قد تب على الاخر فان من عام تصور ای ء وأسباب حدوثه 
فى تقوم المرب أن نتبين العلاقة بين أسواق العرب ى جاهليها والأزمنة 
المؤقتة قن بالسئة الشمسية الى كانت تقوم فما هذه الأسواق . وقد حفظ لنا 
كل من الببروق والمرزوق (۱) هذه الأوقات الى كانت تقوم فبا تلك 
الأسواق ولا حلاف ببنهما الا فى وقت واحد هو الوقت الذى تقوم فيه سوق 
ععار فهو عند ابر وی لعشر بمضين من رجب » وعند المرزوق لعشرين 
ولعل ذلك من باب لطأ فى النسخ » أما حویل آوقات قيام هذه الأسواق 
الى ما يوافق سنة الشمس فقد حولناه وفقاً لموافیت الى ذكرناها سابقاً 
عند انتقال الفصول الى شبور اذ آمبا آبسر مطلباً وأهملنا ما هنالك من فروق 
فى دور هذه الواقیت بن أيام كل شبر اذ لا يوجد كبير فائدة ق محديدها 
على وجه القطع آما جلو ماقت اکا .وما خا فهو كا بل : 


١‏ - دومة الحندل ١‏ ربیم أول ال ٠١‏ نوفبر 
ونه المشقر ۱ حادى الآخرة فر اير 
م ار ۰ رجب مارس 
۽ س دبا ۰ رجب مارس 
م - الشحر ۵ شعبان أبريل 
4 - عدن ١‏ رىضان مايو 
صنعاء ه ۱ رمضان الى ۳۰ مایو 
۸ - حشرموت (الرابية) ۵ ذى القعدة يوليه 
و - عکاظط ۰ ذى القعدة الى ۳۰ يوليه 
٠‏ و فى اقا ١‏ ذى الحجه الى ۸ أغسطس 
۱- لطأة شیر ۱ حرم الى ۱۰ مپتمبر 
۲- حجر (المامت) رم 130 تا 


(۱) البيرونى : الاثار الياقية ¬ ص۲۲۸ » والرزوق : الأزمنة والأمكلة - + ۲ 
ص ۱۱۱ 


واللاحظ أن هذه الأسواق كانت على نوعين ما ما هز خاص 
بالتجارة الداخلية لبلاد العزب فهو أماكن المرة الى عثار منبا أهل البادية 
وكاتت هذه الأسواق تقوم فى أواخر الصيف وأوائل الحريف فى الوقت 
الذی يدرك فيه العر وهی آسواق عکاظ وذی احاز ونطاة خيير واعامة 
وحضرموت وكان العر هو مادة التجارة الرئسية ی هذه الأسواق 
ال جانب ما يكون من الآدم والجلود وكان هذا الوقت هو وقت الصفرية 
الذی یطلبون فيه ا مر ة » وأما النوع الاخر من الأسواق فهو اللحاص بالتجارة 
الخارجية لبلاد العرب وکانت تقوم أسواقه على شاطىء الخليج العری 
أو خليج عدن وكانت تخارته جری مع الحند وشرق افریقیا وکان محضر 
هذه الأسواق تجار من غير العرب من بلاذ الروم واليؤنان وفارس يطلبون 
عروض اند » وكانت الأوقات الى تقوم فپ هذه الاسواق تتدرج 

من الشهال الى الجنوب من الشناء والربيع وأوائل الصيف من فر ار 
حى مابو وهو ؤقت البحر الفتوح اللّی عکن تجار اند من الوصول 
الى شواطیء اليج العرنی وخلیج عدن والعودة قبل هبوب الریاح الموسمية 
وقبل وقت البحر الغلق ومن تأخر عن ذلك اضطر الى أن ینتظر حى یتبی 
هبوب الریاح الوسية وکان ذلك الوقت آبضاً هو وقت تسویق محصول 
البان الذئ كان يطلبه مع غبره تجار الروم والیونان وفارس . آما سوق 
دومة الجتئول فكانت ذات صفتن كانت سوقا للتجارة الحارجية والداخلية 
وکانت‌تقوم فى وقت يسمح لا بذلك وهو نوشر . ويبدومن ذلك أن الأسواق 
الى كانت تقوم ى مكة كانت تقوم فى موسم الحج فكان اجاع العرب 
فى مكة فن ذلك الوقت من أجل الحج والنجارة . ولكن يبدو أن حج العرب 
الى الييت فى شهر رجب كان حجاً ذا صبغة دينية خالصة فلم يكن يقوم 
فى ذلك الوقت حول مكة أى سوق للتجارة ذى أهمية . 


۹۸ 


واذا كنا فى نحثنا عن التقوم عند العرب ی جاهليئهم قد اننهيناالى أن 
العرب كانت تستعمل النسیء وأنها كانت تکبس السنن القمرية لتوافق 
سه الفح ای ا کانت یا اه اک ود ال فون له 
قبل أن تتم هذا البحث أن ننبه الى باحث حديث هو محمؤذ باشا الفلكى 
)۱۸۸٠(‏ عرض لنفس الوضوع و انهی الى ننيجة حالف ما ذهبنا اليه تمام الحالفة 
فقد انهی الى أن العرب فى جاهلیهم كانت تستعمل السة القمرية الهمة 
وا ل یکونوا یکبسون . وأيا ما كانت النتيجة الى ای الما فان الهج 
الذی اتبعه ی ذلك میج لا نستطيع الا أن نعترف بأنه منهج فذ له حطره 
وأن هذا الح كفيل بان يتهى بالباحث الى الول افصل فى هذا الوضوع 
كا لا نملك الا أن نعترف باننا لا نستطيع أن نجاريه فيا أخل به نفسة 
من التحقيق والتعمق فى المسائل الفلكية . وخلاصة هذا البحث أنه حدد 
ثلاثة تواریخ تحديدا فلكيا وهی كسوف الشمس يوم وفاة ابراهيم ابن ای 
صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية » وتاريخ خ المجرة وفق ها ذكر 

من أن دخول النبى صل الله عليه وسلم الى المدينة كان يوم عاشوزاء البؤد » 
تاريخ نولده صل اله عليه وسل وفل ما ذكر من أن لك كان ند 
قتران وفع بين زحل والشتری ف برجالعقرب وأن ذلك فد کان فى نیسان . 
وقد استطاع تحديد هذه التواريخ حذيداً . فلكياً ومعرفة وقت وقوعها 
باساب الشمسی . ثم حسب ما بين هذه التواريخ وبعضها من الأيام 
وفق الحساب الشمسى الذی استطاع تحديده وحسب هذه | الأيام أيضاً وفق 
ما ورد ی النصوص امن ال خددتها فوجد أن العدد واحد على اعتباز 
أن السنن القمرية سَنوات مهمة لا کبس فما وآنتهی من ذلك الى أن افقوم 
الغرى كان جری حسب السنن القمرية امحضة ثم ذيل هذا البحث بتارین 
ولا حسوف للقمر وقع فی السئة الرابعة وان نصن ورد عند بروکوبیسن 
پنتفاد منه أن موسا الحج عند الغرب لدة شهرین بقع عند الانقلاب الضيفى 


14 


من عام ۵2۱ ميلادية وقد استطاع بنفس الطريقة أن یننهی الى نفس الثنيجة 
غير أنه فما يتعلق بنص بروكوبيس لم يستطع أن يصل الى ذلك الا بفرض 
ذهب اليه وهو أن كلمة « شبرين » المذ كورة فى النص كلمة غر فة وأنأصلها 
« شبر واحده وذلك کی يتخلص من ذى القعدة وذى الحجة ويضع مکامهما 
شبر رجب ليستقم حسابه . وعلى الجملة فان الطريقة الى اتبعها كفيلة 
بأن تنتبی به الى نتييجة مواکد ة ة لا ممكن التخاضی عا غير أنه قد فاته 
شىء واحد وهو أن هذه الأوقات الحمسة فما عدا الوقت الذی ذكره 
بروكوبيس هی حیعاً أوقات اسلامية وأن هذه الأوقات لم تصل الى رواة 
الأخبار دون أن تمتحن امتحاناً فلکیاً كا يقول أصحاب التعديل والحساب 
من النجمین ‏ وأن هذه الأوقات كانت شغلهم الشاغل منذ وجد التقو م 
الاسلای ومنذ أخذ المسلمون يرخون به على عهد عمر بن انلعطاب فقدحددوا 
تار بخ المجرة وتواریخ الغزوات وكل ما يتصل بأخبار الرسول صل الله عليه 
وسلم حددوه على أساس فلكى وأتى الرواة ورووه على هذه الصورة الممتحلة 
مد رم . فاذا جاء محمود باشا الفلکی وحدد بدوره بعض هذه 
التواريخ ثم قارن هذا التحديد عا ورد ق النصوص فلن جد هناك فرقا 
لأن الفرق الذى كان عکن أن مجیده قد عدل فى الحساب لان الحسابين 
والفلکین حسبوا حميع تواريخ المسلمين قبل امجرة وبعدها على تام 
التقوم الاسلاى ثم رووه معدلا مستقها بيدا عن ۱ ء الذی أبطلهالله تعالى 
والذى هو زيادة ى الكفر ومن أمثلة ذلك مثلا أنهم حققون غزوة بدر 
فیقول بعضیم بأن غزوة بدر كانت فى السابع عشر من رمضان ويقول 
بعضیم انها كانت فى التاسع عشر . وانهوا الى هذا الرأی أو ذاك لا عن 
طريق الأخبار ولكن عن طريق ساب لان امعروف لدبم هو نت 
يوم الاثدن فحسب . فن رجح السابع عشر يرفض الرأى القائل بأنه التاسع عشر 
وبرى أنه غير صحبح لأن الأخبار قد تواترت أنها كانت يوم اثنذن ف السنة 
الثانية من الحجرة ويقول اذا حسبنا لهذا التاريخ ول وتان وجدناه 
بوم السبت والاثنين المطلوب بقع فى السابع عشر وهكذا نجدهم يعتمدون 
فى حدید التواريخ على الامتحان ويقولون ان الامتحان يشهد له أو يرفضه . 


۱۰۰ 


فالتواریخ الاسلامية الى حددها محمود باشا الفلکی هی محسوبة قبل خاله 
وفق الحساب الاسلای الذی لا يستعمل النسى ثم رواه الرواة على الوجه 
الصحيح . فاذا وجد أن النتيجة قد انت الى أن التقوم كان تقو ما قرب 
محضاً فليس ذلك هو النتيجة الحقيقية ولكن الننيجة الحقيقية هی أن حساب 
الفلکیین المسلمين قبله كان حسابا صحيحاً » وأما التاريخ الوحيد من هذه 
التواريخ انلمسة الذی لم يكن موضوع حساب الفلکیین السلمن فهو الوقت 
الذى ذ کره بروکوبپس وهذا التاریخ هو دليل ضد الباحث فيا ذهب اليه 
اذ أنه لم يستطع أن خرج منه بالتيجة الى يريدها الا بعد أن فرض أن لفظ 
اثذن para pds‏ وذة « شبرين کاملن» هو نحريف عن لفط «واحده 
شبراً كاملا عدر »جم عه وانتقل بذلك من شهری ذى القعدة 
والحجة الى شبر رجب أى انتقل ستة اشبر . والمعروف أن ذا القعدة 
وذا الحجة هما اللذان كانا يقعان فى الصيف وفق التقوم القمرى الشمسى وأن 
رجبا كان يمع نی أواخر الشتاء أو أوائل الربيع ونص بروكوبيس يستقم 
مع ذلك تمام الاستقامة دون حاجة الى صرفه عن وجهة . فهذا النص شاهد 
على أن الحج كان يقع فى أواخر الصيف وهو شاهد أيضاً على استعال السنة 
الشمسية القمرية وعلى عكس ما ذهب اليه حمود باشا الفلكى . 


و ضع التار 2 ا مجرى 


ومن تتمة القول ى تقوم العرب نی جاهليتها أن نتبن هل كان للعرب 
نقطة يبدأون ما تارمخهم ويعدون السنوات من لدنها ؟ والعروف أن العرب 
م تجرف التاريخ فى جاهلیها بل کانوا يؤرخون بالاحداث الكبيرة کا كان 
الفرس پژرخون با کاسرا وكلما جد حدث كبير أرخوا من لدنه وتركوا 
التاريخ الأول . فقد آرخوا بعام الفیل وبعام الغدر وحروب الفجار 
وغر ذلك )١(‏ وحى فى الاسلام قد جعلوا لكل سنة من سى الدعوة 
ف المدينة اسا خاصاً ها ولم پعر فوا تاريخ الاق عهد مر بن اللحطاب رضی الله 
عنه حين وضع التاريخ الاسلای وجعل مبتدأه من سنة الهجرة النبوية 
فكانت السنة الأولى بعد امجرة تعرف بسنة الاذن والثانية سنة الأمر والثالثة 
مملة اشیص والرابعة سنة الرفئة واحامسة سنة الزلزال والسادسة سنة 
الاستتتاس والسابعة سنة الاستغلاب والثامنة سنة الاستواء والتاسعة سنة 
لیر اءة والعاشرة سنة الوداع (۳) . ول يعرف العرب التار یخ الا ف العهد 
الاسلای حن أمر تعر رضى الله عنه بوضعه فى السنة السابعة عشرة 

من الحجرة حين دون الدواوين 5 أن یکون التاریخ من أول السنة 
الى وقعت فا الحجرة النبوية وهو يوم الحميس غرة الحرم (۳) و ضبطت حميع 
تواريخ الاسلام على أساس حسامها من هذا اليوم وكذلك حيع التواريخ 
الى تتصل بتار بخ الدعوة النبوية سواء مها ما وقع فى الاسلام أو فى ابماهلية . 


0 البيروق : الآثار الباقية - ص ٤١‏ ۳۵-۳ 
(۲) الصدر السابق - ص ۳۱ 
(۳) المصدر اسابق - ص ۳۱-۳۰ 
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ا 
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البيروق : أبو الريحان محمد بن أحمد البيروف انمرارژی (44۰0) - الآثار الباقية 
عن القرون الحالية (نشرة سخو ليبزج )١5377‏ . 

جواد على : العرب قبل الاسلام - بغداد (امجمع العلمى العراق) . 

شتا 1 آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أن الحسن انلششمی السبيل 
(۰۸۱) - الروض الأنف فى تفسبر ما اشتمل عليه حدیث السيرة النبوية (القاهرة 
سنة ۱۹۱4 . 

الزخشری : محمود بن عمر جار الله الزخشری (۳۸:) - الکشاف عن غوايض 
العنز يل - الطبعة الأولى ۱۳۶۳ 

آللبری : مد بن جرير الطبری (۳۱۰) - جامع ألبيان فى تفسير القرآن - الطبعة 
الأولى - المطبعة الا میر ية ۰ 

القرطى : أبو عبد الله محمد بن آحد الأنصارى القرطی (191) - الخامع لأحكام 
القرآن - القاهرة (دار الكتب) . 

عبود باشا الفلى (۱۸۸۰) - نتائج الأفهام نى تقوم العرب قبل الاسلام (برلاق 
سنة ۱۳۰۵ ه) , 

الرزوق : آبو على آحد بن محمد بن السن الرزوق الأصفهاق (0۲۱) - کتاب 
الازمنة والامکنة (حیدر آپاد س دكن ۳۳۲ 6 ۰ 


مسل : آبر الحسين مسل بن الحجاج القشیری النیسابوری (۲۰۱) - الصحیح . 


أب پیت الدين ۰ه » ۱ه 

ار اهیم ۸۳ 

ابر اهم (ابن الذبى صل الله عليه وسلم) ٩٩‏ 
ابر خس 4١‏ 

أبرهة ممه 6 ذه 

ابن اسحق 5۰ 4 ۵ 4 ۵۸ ٤‏ ۷۰ 
ابن حنبل ۸۰ 

ابن درید (آبوبکر) 4۰ 

ابن عباس ۷۰ ۰ ۰۸۰ ۰۸۷ ٩۲‏ 
أبن الکای مه ؛ ۷۰ 

أبن ماجة ۸۰ 

ابن مات > 

ابن المنير ۳۲ 

ابن هشام ۷۰ 

۷۰ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۲ ۰۲ أبوبكر‎ 
Ao ۰۸۸ ۰۸۷ ۷۸۱ CVA YY 
۱۷ أيوحنيفه الاینوری‎ 

أبو داوود ۱ هم 

٩۲ أبومالك‎ 

أبومعشر الفلکی ۷: ۰ 54 ۰ 5۵ ۰ 
¢ ۰۸۷۹۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۷ ۰ ۷۵ 
A1 ۸ ۹‏ 

الا حباش ٩۲‏ 

الأحذ (نجوم الاخذ - مبدأ الأخذ) 
٩۰ ۹‏ 

الأخضر ۱۲ 

٩۱ الأزهرى‎ 

الأسد ۲4 

٩9 ۰ 44 ۰ ٩۱ ۰ ۳۹ ۰ ۷۲۷ الاسکندر‎ 


آسواق العرب 4۷ 

الاشبر الحرم 4۷ ٠‏ 4۸ ؛ ۵۳ © ده 
۹ ۲ ۲ 4 ۷ ۰ ۸۱ 
AT CAF ۰ AY‏ 

الأصم (رجب) ۳٩‏ 

۷ ٠ ٦ » الأصمعى ه‎ 

الأضحية ۷۹ ۰ ۰۸۰ ۸۲ 

الاعتدالان 4۰ » 4۱ ۰ 1۲ 

الاعتدال احریفی 4۰ 4۳۰ 4۵ »۸۲ 
۸۹ 

4١6 4١ ۰ ۳۹ ۲۷ الاعتدال الربیمی‎ 
A4 ¢ هه‎ 

٩۸ أفريقيا‎ 

الا کلیل ۲۵ ۰ ۲۸ 

أمية بن قلع هه : ۷۰ 

+٠ الأنياط‎ 

أنس 46م 

انشعاب الظمن ۲۰ 4 ۲۱ 6 ۳۲ 2 ۳۳ 
۰۵ ۳۷ ۰ ۲۸ 

الانقلابان ۳۷ ۰ 41 ۰ 4۲ 

الائقلاب الشتوی 4۱ ۰ ۲ ) ٩۵‏ 
الائقلاب الصیقی 4۱ + 4۲ ۲ ۷۲ » 
۹۹ 

الأنواء (نوء المنزلة) ۲۹ 2 ۲۷ ۰ ۳۵ 
0 

أياس بن معاوية ٩۲‏ 

بادية العراق ۱۰ 

باسيليوس ۰۷ 

البعاني ه » ۷ ۰ ۸ 


1*۵ 


البخاری هلا ۰ ۷۹ 56م 2 ۰۸۹ 
A ۰‏ 

يدر ۱۰۰ 

البدر (ليلة البدر) ۲۹ 

البر اء (ليلة اثبر آم) ۲۹ 

البروج ۱4 ۰ ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ ۰۲۹ ۳ 
۲ ۰ 4۳ 

بروكوبيس ۰۷۲ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
البصر 5 * 

4١ بطلیموس‎ 

بطن الحوت ۲۵ ۰ ۲۸ 

البطين ؛ ۲ ۰ ۲۸ 

٩ بغداد‎ 

البلدة ۲۰ ۰ ۲۱ 

البلقاء كه » مه » ۷۱ 

بليزيير ۷۲ 

بنو سلم 64 

يبنو ففم ٩۱‏ 

ينو مارية بن كلب ۲۲ ٠‏ ۸ه 
بنومرة بن هام ۲۲ 6 ۸ه 

الهر ( البال ابهر ) ۲۸ 

آبوارح ؟؟ 

لیر وف ۰٩۰۷ ۰٩‏ ۰۱۸ ۰۲4۰۲۳ 
۷ ؛ ۲۷ ۲۸ ۰ ۳۱ ۰ ۳۷ .خف" ۶ 
٩۱ 6 ۱ 6 ۵ 6 ۶۲ 6 ٩۱ 6 ۰‏ 4 
۲ 6 ۵ ۶ لام 6 ۸ 6 184 ۱۲۶ 6 
۱٩ 6 ۷۸ * ۷‏ 4 ۷۰ 6 ۷۱ 4 ۷۲ ۶ 
۳ 4لا 6 هلا ؛ كلا 6 ۸۱ ٩۱‏ 4 
٩۷ ۰ 5 ۰ ۲‏ ) ۱۰۲ 

البيض ( اليالى البیض ) ۲۸ 

تبالة ۱4 

الرجيب ( الرجبة) ۲۰ ۰ ۲۱ ۳۵ 


1 


۸۳ ۰۷ ۰۲ ۰ ۳۴۳۸۰۳۷ ۰۳۱ | 


415 

التسم ( الليالى التسع ) ۲۸ 

التعتار ( المتيرة ) ۲۰ ١‏ 4۳ 4 44 
التلمود ٠ه‏ 6 إه 

انعم ۸۱ 

پابة 5 ۰ ۱۵ 6 ۱۱ 

۱٩ تماء‎ 

۸٩ 6 ۸۲ ثبير‎ 

۰۱۱ ۰ ۱۲۰ ۰۸ 6 4 ۶ ۳ الثر یا‎ 
۰ ۱۸ 4 ۱۷ » ۱٩ ۶ ۱۵ ۶ ۱۸ ۴ 
6۲۷ 6 ۲۹۰۴ ۰۲8 6 ۴۲ 6 ۲۳ ۰ 
Cre TACA ۳۷ 6 ۲۹ ۰ ۸ 


۱ ¢ ۸۲ 4 4۳ 4 840 
مود ۳۳۹ 6 4۰ ۰ 47 6 م4 ع ۷۱ 


۷۲ ۰6 ۰ 4# ¢ ۲۳ ¢ ٩ الثور‎ 
۰۳۰۰۲۸ ۰۲۹ ۰ ۲4 ۰۷ ۰٩ اة‎ 
۱ 1۳ 

الحزء ۱۳ + ۱۷ ¢ ۱۸ ۰ ۳۹ 

جعرالة ۸۸ 

حادی ۱ ۶ ۱۷ ۶ ۱۸ ¢ ۳۵ ۰ ۳۰ 
المد (فسل ) ۰۲۱ ۰۳۷ 0۰۳۲۸ 
حم ۸۲ 6 كم 

حلیل بن سيبوث ۱ه 

جنادة ( أبو أمامة ) مه »> ١ل‏ 

جو العامة ۱٩‏ 

جواد على 8" 62 ۳؛ 4 44 ۰ ۷۲ 
حائل ۱٩‏ 

البفة ١ه‏ 

4 ۰ ٩ الحجاز‎ 

حجر المامة ۰۹۷ ٩۸‏ 

الحج 8۳ ¢ 6۵ < 4۷ ۰ 4ه ¢ ۰ 
۱ ۲ ؛ ٩۳‏ ؛ ۷8 6 ۹۵9 ۶ 5۱ » 


CVC Vo CVF لد‎ VIC 1Y 
4 ۸۲ 6 ۸۱ 4۸۰ CVACYAC ۷ 
CARS ۸۷ > كلم > ممع كم‎ 2© AY 
lV CAA CATE Ao CA A4 
44 الحج الأصغر‎ 

۰۷۵ ۰۱۷ ۰ 55658 سجة الوداع‎ 
CAFC ۰ ۰ ۷۷ ۹ 
۹۰:۰ ۳ ۲ ۲ CAI CAA CAE 

A^ ۰۸ ۸۰ الحديبية‎ 

حذيفة بن عبد بن فقم 49 ۰ ۵ ۰ ۷۰ 
حزقيال ٠ه‏ 

الحساب الاوسط ۲۷ 

٩۸ ۰ ٩۷ حضر موت‎ 

اس ۸۱ 

٩6 ۰۳۹۰ ۲ ¢ ۲۳ اليل‎ 

الحم ( مطر الج ) ۶ ۱۷ ۰ ۱۸+ 
۹ ۲۱ ۰ ۳۵ 

۰۲۹ ۰۲۸ ۰ ۲۷ ۶ ۲۱ ۰ ۲۲ الحرل‎ 
۰ ٩۲ ۰۳۷ ۰ ۳۷۰ ۳ ۲ ۱ 
o 6 4۸ 6 ۷ 

الحيرة ۱٩‏ ۰ ۸ه 

خارجه بن زيد ٩۳‏ 

الخريفى ( مطر الحريف ) ۱۲ ۰۱۹6۱۸۰ 
٩۰ ۰ ۳۸ ۲ ۱‏ ۰ ۲ ۰ 4۵ 6 
1۷ 

خيبر ٩۷‏ ۰ م4 

الدآدی, ( الیال ) ۲٩‏ 

دائرة العیار ٩‏ 

الدار ی ۸۰ 

الدب الا کبر ۷ 

دبا 4۷ 

الدپر ان ۱4 » ۲۳ ۰ ۲4 4 ۲۸ ۰ ۲۹ 


آلدر ع (اللیال) ۲۸ 
الدقء (مطر الد ) ۱۳ » 15 ۰ ۱٩‏ 


الام (الیال ) ۲٩‏ 
دور شہور القرا فى سى الشمس 
TY ۸‏ 


دور النسىء (آدر ار النسىء) 56 > ٩٩‏ 
CTA ۷‏ ۵ ۸۷/۲ ۰ ۰۷۳ ۷ 
«Ve‏ "لا ۰ 4١‏ 

الاو ر الا خر (دو ر السی.) 1 

الدور الأصغر ۸ه  ٩۸‏ 

الدور الأكبر مه 62 ٩۸‏ 

الاور الأومط مه > ۰۱۸ ۹6 وه 
45 

در مه الحندل ۰٩۷ 2» ١9‏ ۹۸ 

4٩۰ 6 ۲٩ دعر‎ 

الذراع ۲4 ۰ ۲۸ 

ذو الحجة ۲۱ ۰ ۳٩‏ ۰ ۳۸ 6 وم 
۳ » ۰۱ 6 ۲۲ ۶ 18 6 ۷۲ ۶ ۷۳ 
CAL ۰۸۳ ۰۰۱ ۹‏ كم ۸۷ 
۸ ال C44‏ 
.۱ 

ذر الحليفة ١م‏ » ۸۷ 

ذو القعدة (ذوات القمدات) ۲۰ ٠‏ ۳۰ 
۹ ۳۸ ۰ ۳ ۰ ۰۱۲ ۰۷۲ ۷۳ 
٩۰ ۰۸۸ ۶ ۸۷ 6 ۸۱ 6 ۷۹ ۰ ۵‏ 
۹ ۱۰۰ ۶ ۱۱۱ 

ذو الحاز ۰۸۱ ۰۸۳ ۰۹۷ ٩۸‏ 
رأس الجول ۰۱۰ ۵٩‏ » ۵۷ 

٩۱۷ الرابية‎ 

الربيع الأول (الشعام) ٩۳۰۱۹۰۱4۰۱۱‏ 
الربیع (مطر الربيع - الربمی) ۱۳ ٠‏ 
۷ ۱۸ ۶ ۲۱ 


ربيع ۱٩‏ ¢ ۱۷ 6 ۳۳ ۰ ۴۰ .وم 
4V ۰0 40 0 ۲ é ۳۸ ۰ ۷‏ 
٩ CAF ۰ ٩۲ ۰۸۸ ۰ ۸۷ ۰ 5‏ 
الر بيع الثانى (الصیف) ۱۱ ۰ ۰۱۳ ۱ 
۷ ۰ ۳۷۱ 

٤ ٤ ربيعة‎ 

رجب ۲۰ ¢ ۳۰ 6 ۳۹۸ ۰ ۳۸ ¢ ۳۹ 
۳ ۶ 6 > ۸۷۲ ۰ ۷۹ 6 ۸۰ ۰ ۸۳ 
٩ ۰ ۶‏ ۰ ۰ ۳ غ4 
۷ ۱۰۱ 

الرجبة (أنظر ار جيب ) 

الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 

EAT ۶ ۵ ۴‏ لاك ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۷۲ 
لاغ ولا ۰ ۷۱ ۷۸ ء ۰۸۰ ۸۱ 
۲ كمه لام )كمه CA‏ لقع 
٩۵ 2 ۴۳‏ 4 ۱۰۰ 

٠١ ٠ ٩ ۰۱۷ الرقيب (السماك الرامم)‎ 

¢ ¢ (۳4A ¢ FA ¢ ۳۸۱ ¢ ۲۵ رمفان‎ 
6۱۷۹ ۰۷۵ ۰۷۵ ۰ 4۵ 6 44 ۳ 
AY 

الرمضی (المطر الرمغى) ۱4 ۰ ۱۸ ۰ ۱٩‏ 
۸ ۳۳ ۰۳۰ ۳۷ 
الر وم 4۲ ۰ ٩۸۰۵۷‏ 

الزباف (ز بانا لعقر ب ) ۲۵ ۰ ۲۸ 

الزبرة 4؟ ۲۸ 

الزجاج 4 

٩٩ زحل‎ 

الزخشری ۳۲ ۰ ۵٩‏ ۰ ۱۰ ۱۲ سه 
زيد بن ثابت ٩۳۲‏ 

السر ار ۲۹ 

السرپان 4۰ 4 ۲ ) وه 

۲٩ سرا‎ 


۱۰۸ 


سعد الأخبية ۵ ۰۲ ۲۸ 

سعد بلع ۰ ۲ ۰ ۲۸ 

سعد الذایج ۵ ۲ » ۲۸ 

سعد السعود ۵ > ل ¢ ۳۲۵ 6 ۲۸ 6 
4۲ 

السفينة (كوكبة السفيئة) ه 

سقو ط المىر لة ۲۷ 

المال الأعزل 4 ٠١١4 ۸ ۰۷ ٩‏ 
۲۱ * ۱۲ ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱۷ 
۸ ۶ ۲ ل ۲۸ ۰ ۲۷ ۶ 4۳ 

السساك الرامج 4 » ۷ » ۸ ۰ ۱۰ ۱۱6 
۱۳ 

السا کان ۳ ۰ 4 ۰ ۰۱۱ ۲۲ 

ستان بن ثابت ۱ 

السنبلة ۷ 

۵۲ السثة ۲۲ ۰ ۲۹ ¢ ۲ ۰ ۰ لاو‎ 
“o ۰ ۰۱۳ 6 | 6 o4 6 ۵۷ ۰ ۳ 
۷ 

سپدرین ۵۰ ۰ ۱ه 

مپیل ۳ 4 ۰ ۵ ع 5 ۰ ۸ 
۰۶ ۶ * ۱۲ » ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ ۰۱۷ ۱۸ 
۲ ع ۳۷ 4 ۳ 

السپیل ۲۲ ۰ 4٩‏ ¢ و » وه مه 
Veco ¢ o4‏ 


الشام ۵ ۱ 

الشتاه ۱۷ ¢ ۱۸ ¢ ۰۲۳۰۲۱ وم ووس 
٩۳ ۷‏ ۰ 4۵ 

الشتیء(مطر الشتی, ) ۱۳ ۰ ۰۱۹ ١5‏ 
الشحر ٩۷‏ 


الشر طان ۲ ۰ ۲۸ ۰ ۳۹ 6 ۰و 
شعبان ۲۰ ¢ ۳۵ ¢ ۰۳۹ ۳۹۰۳۸ 446 
الشعری ألهانية ؛ » م » + 


۲۷ ۰ ۲۱ 6 ۲۵ ۰ 1١4 + ۱۰ الشیس‎ 
۲۳ 6 6 6 ۲ ؛‎ ۸۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
٩۳ ۰ ۸4 6 ۸۸ CAY ۰ AF © AY 
٩۸ ۷ 

الشہب (البال) ۲۸ 


۰ ۲۳ ۰۳۵ ۰ ۸۳۳ ۰ ۳۲ ¢ ۳۱ الشپر‎ 
4 ۸ 4 89 6 ۳ ؛‎ ٩۲ 6 ۳۸ ٩ ۷ 


4 5ه‎ 4 ٩۱ tor 4 ٩ 4 ۸ 6 ۷ 
0۵۸ 6 ۵۳ 4 مه‎ 

شوال ۳۰ ۰ ۳۸ 

الشول ۲۰ » ۲۱ ۰ ۰۳۳ ۰۳۵ ۳۷ 
الشولة ه ۲ 4 ۲۸ 

الشیبانی (أبو عرو ) ۳5 

الصايئة باه » ۸ه 

٩۱۷ جار‎ 

49“ 586514 »© ۱۳ » ۷ الصرفة‎ 
٩۱۱ ۰ ۵۹ ۰ 4٩۹ ۰ 4۸ صفر‎ 

> ١5 ۰-۱۲ 6 ۱۱ الصفران (الصفریة)‎ 
۲۲ ۰ ۲۰ 6 ۲۱ 6 ۲۰ 6 ۱٩ ¢ ۸ 


ACoA CTIA 
٩۷ صنعاء وه )> "مع‎ 


الصو (آبو الحسن) ه 

الصیفی (الطر الصیفی) ۱۷ ۱٩ ۰ ۱۸ ٩‏ ۰ 
۳٩ ۰ ۱‏ 6 4۲ 4 ۳ ؛ ۵ 4 

۱٩ الطائف‎ 

الطبر الى ٩۳‏ 

الطبرى 4٩‏ 4 ۵۱ 6 ۵۲ 4 هه » 4 ) 
۰۶ ۲۲ ۶ ۲۳ 6 ۲۱۳ ۰ 6 ۰ ۷۸ 

الطبیعیون ۱ 4 

الطر ف ۲ ۰ ۲۸ 

طرفة ۲۰ 

طلوع المتزلة ۷ه 

ظمن التبدی ۵ ۰ ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۹۰۸۰۷ 


ظعن اضر ۰ ۰ ۰4۰۸ ۱ 

ال (اللیال) ۲٩‏ 

عائشة (أم الزمین ) :۸ ۰ ۸٩‏ 

٩٩ ۰۹5 ۰٩۲ ۰ ۸۷ عاشور اء‎ 

عباد بن حذيفة ۷۰ 

عبد الله بن عمر هلم ۰ ٩۰‏ 

AY CAY ۰۸۰ ۰۷۸ ¢ ۲۰ المتيرة‎ 
٩۸ ۰ ٩۷ عدن‎ 

عدول القمر (مجاوزته النزلة أو حلوله 
الفر جة بين الماز لعين ) ۲۹ 

العذر اء ۷ 

العراق ٩‏ » ۱۸ » ۸ه 

العر ب العاربة ۳٩‏ ۱ 
عرفات 56 ؛ ۷۷ ۰ A)‏ ¢ ۸۲ ۰ ۸۱ 
۸۹ 

العرقوتان (عرقوتا الالو العليا والسفل) 
a “1۲‏ 

عرنة ۸۱ 

عروة بن الزبير ؤم » ٩۰‏ 

عزرا + ه 

الشر (الليال ) ۲۸ 

العقر ب ۲۳ ۰ 4٩‏ 

العقیق ؛ ۸ 

٩۸ ۰۷ عکاظ‎ 

آلعکبر ی ۷ 

على بن ایی طالب ۷۳ 

عر ين الحطاب ۰۸۹ ۰۱۰۰ ۱۰۲ 
العمرة 4۳ » ۰۷۸ هلا ¢ ۰۸۰ CA)‏ 
CAS CAE CAF ۸۲‏ كم CAR‏ 
4 4+2 

مرو بن ی ٠١‏ 

مرو بن میمون ۸٩‏ 


العهد القدم ٠ه‏ 

المواء ۸ » ۲4 6 ۲۸ 

الغرر (اللیال) ۲۸ 

عطفان وه 

الفقر ه 4 ٩‏ ۰ ۰۸ ۲ ۰ ۲۸ 

الغنوى ۲ 

فارس (الفرس) 4۰ ۰ 48 6 ٩۸‏ 
الفحمة (ليلة )۲۹ 

الفرجة (بين الماز لتين ) ۲۰ 

٩۲ فرعون‎ 

الفرغ المقدم (الأول) ۲۵ » ۲۸ 2 489 
لفرغ الموخر (الثاق) ه 5٠‏ ۰ ۰۷ ۲۰ 
۲۸ 

الفصرل ۲۵ ۰ ۳۹ + لا" ۰ ۳۸ ۰ 4١‏ 
۲ ۰ 4۵ 6 1*1 

٩۲ ۰ ۷۲ ۰ ۰ ۰ ٤۷ الفلکی(مود)‎ 
۱۰۳ CAA ۳ 

فنکلر ؛ 4 

الفنیق 4 ۲ 

نوتیوس 4۳ 6 ۷۲ 

۱٩ فيد‎ 

القالى ( آبو على ) ۷۰ 

القبط ٠؛‏ > 4۱ 

القرطی 44 6 ۱۱ ۰ ۲۲ 2 ۲۳ ۰ ۱6 ۷۰۰ 
قريش ۸۱ 


فزح AY‏ 
الفلا ص ٤‏ ۲ 


قلب الحزت ۲۵ 

قلب العقرب ۲۸ 

قلع بن عباد وه » ۷۰ 

القلمس 4۷ > 4٩‏ 6 ۰و وهو »كه 
51١ 4 ۰۸ ¢ ۷‏ ۰ ۲۵ ۰ #۷ 

القلندس 5ه 4 ۵۷ ۰ ۸ه 


۱۱۹۰ 


القليس ٩ه‏ 

القبر ۱۰ 6 ۱8 ¢ ۲۲ 6 ۲۳ ۰ ۲4 ۰ 
۰۵ ۲۷ ۰ ۲۲۸ ف ۲۹ ۰ ۰۳۰ ۳4 
۸٩۹ 6 ۲‏ ؛ ۲۳ ۰ ۲۹ ۰ ٩۸‏ 
القمر (آو جه القمر) ۰۲۹ ۳۰ 

القوس ۲۰ 

القیظ ۱۱ 6 ۱8 4 ۱۷ ۰ ۱۹ ۰ ۰۲۰ 
۱ ف ۲۳۲ 6 ۳۵ 4 ۳۷ 6 ۳۸ 4 4۲ 
القيظ (مطر القیظ) ۱۸ 

الكبس 44 > 4٩‏ » 4۷ ¢ ۰و » ۵۱ ) 
۵ 6 ۵۵ 6 6۵۸ 6 ۷۰ ¢ ۷۱ 6 ۷۲ 4 
۳ ۶ 4 ۷۲۱ 6 لاك 4 ۷۸ ۶ ۷٩‏ 6 
۰ ۰ إن ۰ ۸۷۸۲ ۰ ۸۷۳۲ ۲ ولا 6 ۸۸ 6 
۶4 ¢ 44 

کلب ۸ه 

الکلی ۷۰ 

٩۲ ۰ 4١ ۰ 4٠ الكلدان‎ 

6) ۵۵ ۰ ۵ أم‎ ê EA 
FOV OY Ce COAG o1 


اللاو پین ٠ه‏ 

لبيد ۱۷ 

مارية القبطية ٩۹4‏ 

آلتذی ۷ 

» ۱۲۲ 6 ۷۱ 6 ۵۱ 4 ۵۰ ¢ 4 مجاهد‎ 
۸٩ ¢ 54 ۳ 

احوس لاه ۸ه 

احازیر 14 

۲٩ احاق‎ 


۰ 4۳ ۰ ۳۹ ¢ ۳۸ ¢ ۳۹ ۰ ۲۱ احرم‎ 
"5١ 2 ۷۲۰ ۶ ۵٩ 6 4٩ 6 ۸ 2 to 
۰ ۷۱۰۷ ۰۷۳ ۰۸ Ca CF 
٩4 ۰۹۳ ۰۲ ۰۸۸ ۰۸۷ E VY 


سر ۸۲ 
المديئة ۰۱۸ 04 ¢ مزع ۷ ۰۷۰ ۸۳ 
۰٩۲ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۸ CAR‏ ۸ 
"۱ 

المرابع ۲۰ 

۰ ۱۱ ۰۱۳۰٩ ۰۷ 45) المرزوق ه‎ 
6 ۳ ۶ 2۰ » ۳۷ * ۲۰۱ ۶ ۱٩ 6 ۸ 
4۷۰ 55 ۰ fo 

مرم 9۷ 

الز دلفة ۸۲ » ۸٩‏ 

٩۲ 6 ۸۰ مسلم‎ 

الشنر ی ٩٩‏ 

الشعر اطرام ۸۲ 

٩۷ ۰۱٩ الشقر‎ 

الشنا ۰ ه > ۵۱ 

مضر 44 

الععدلات (الیال) ۱۲ 

العلوف ه 

اة القمر (مقارنة القمر کرکب الق 
Ye‏ ¢ ۲۲ 

مكة 14 ¢ 04 ¢ 1۵ ¢ ۰۷۱ ۰۷ ۸۱ 
۳ 6 ۸۵ ¢ كلم 6 ٩۰ 6 ۸۸ CAV‏ 
۳ ۳ ۰ ۹6 )وكا ۹5 ۰ ٩۸‏ 
الملكائية ذه » لاه »مه 

۲۰ 61585 ۶ ۲ 6 ۲۲ 2 ۱4 منازل القمر‎ 
4۲ 6 ۳۹ 6 ۲ 4 6 ۳۰ 4 ۲٩ CO ۷ 
۷ 

۸٩ CAY ۰۸۱ < 5١ ى‎ 

ال تمر (شبر) ۲۹ 

موجب (ثبر) ۳۹٩‏ 

موسم التبدى ٩‏ » ۱۰ ۰ ۱۳ ۶ ۳۹ 
موسم القعود ٩‏ » ۱۰ ۰ ۱۱ ۶ ۱4 6 ۲۰ 


۳۷۲ ۱ 

٩۲ مومی‎ 

الناسیء الكبال ۸ه ‏ ۷۳ 

ناهزا الدلو (المقدم و الوخر) ه ۲ 

النثرة 4؟ » ۲۸ 

۱۸ ۰ ۱۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰ ٩ ج‎ 

النجم (الثريا) 4 4 ۰۸ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۳ 
۹ ۰ ۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳۹ ۲ ۶۱ 

النحير (يوم) ۲۹ 

١١ النسران‎ 

النسطورية ٦ه‏ 

الشی» 4۷ » 48 » 45 ¢ ۰۰ )¢ إ0“ 
۵٩ 6 ۵6 6 ۵4 tof 4 ۳‏ 4 لام 
Co 6 ۵٩ 6 ۸‏ ۱ 6 ۱۳ ۰4 
۷٩ 6 1۸ ۶ 1۷ 6 5" ۶ ۵‏ 6 ۷۰ 4 
٩ ۷۱ ۰۷۰ ۰۷ ۰۷۳ ۰ ۸۰۹۳۵/۰۹۱‏ 
كم ۷ ۸۸ ۰ لقا ٩‏ ۰ 
CA CAV EA‏ ) 

1١ 

النصارى ۷۷ 

العام ۲۰۵ ۰ ۲۸ ۰ 4؟ 

لعيم بن ثعلبة ۷۰ 

النفل (الیال) ۲۸ 

المجرة ٩۲‏ 4 6944 ۹۹ 6 ۱۰۰ ۱۰۲ 
هرمس ۳۹ 

المقعة ۲6 ۰ ۲۸ 

الملا ل ۲۵ ۰ ۲۸ ¢ ۲۹ + ۳۳ ۰ ۳6 
۰۵ 6 41 6 4۸ 

هليل ١ه‏ 

٩۸ ۰4۲ 4٠١ 4 ۲4 اند‎ 

المنعة ۲۵ 6 ۲۸ 

هوازن وه 


1 


و اسط ٩‏ لين ٩‏ » ۱۰ 
الوعى ۱۳ ¢ ۱۰ ۰ ۳۹۰۱٩‏ ۰ ۳۷ ۰ 4۰ | الود 4۰ 6 ٩۲‏ ¢ ¥( ¢ مه CoV‏ 


الولى ۱۳ + ۱ ۰ CAY 4, 554 55 ۸ ۱٩‏ هخ ۰ ۷۲۷ 0 
يرب مه ۷ ۲ > “29 14 ۰ "۹۸*8 
اليعقوبية ١ه‏ هوذا .ه 

یعقوب صروف ه الیونان ٩۸ + ٤۲‏ 


۱۱۲ 


تم مد أله » طبع هذا الکتاب 
فى مطبعة جامعة الاسكندرية فى يوم الاثين 
۰ من صفر سنة ۱۳۸۳ + الموافق 
١‏ من يوليه سنة ۱۹۱۳ 
شعبان السيد عبد السلام 
مدير المطبعة الادارى 
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